اق 


لشف لد تو اد رداب نمم 
كزين لتخيذلاررة 


كارا رارضاو وعدي 
[المنات بر 0 


1ن لارساع مامد امه 
2 كلكا موي 


0:31 


ان عب امذابا عر 


لودل ويد اسلف 0د فر كدر ىووا 


تصدرهاوزارة الأوقاك والتوونٍ الاعلامية 


الرصجاط .1 


6م ل رووام 


الغبر. 
العائت: 623.62 
الإدارة 534-93 


627 03 
627 0 
1270 


الاشتراكات : في المسلكة المغربية : 70 درهما 
في المالم :80 درضها 


الحساب البرميد4 : رقم 485-55 . الرباط 
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© المقالات | هذه انجلة تير 
عن رأ كانبيها ولا تلزم المجلهت او الور 
ال تصدريها ٠©‏ 


ل وو يف1 


اللقاشي أن العباس اين عرشو 


اتقديم وتحقيق الدكتور عمر الجيدي . 


ت آراء ومشاقتقا. 


٠ |‏ كيف بدأ التمتيع في اليه 
للأستاذ عبد العزيز بتعيد الله . 


اللشاعر أحمد عبد السلام البقالي 
٠‏ أحرموا ثم أجرمرا 
للشاعر عبد الحلوي 


1 


20 


3 


4 


5 


3 


9 


10 


دا 


كلدكتورابراهيم حركات 


النكة 1 الأوقية - وو درها. 
على الرم من أن اتكة مؤسة من مؤشنات اللدولة: الث - 20 درها. 
الأفراد والجيات امتعاملة بها قي الندولة الإسلائية: طلوا 3 التوأة - 5 درام 
يتداولونا على وبقي الأمر كتلك في وكانت الشميرة أصثر وجدة وتعادل حزما من سنين 
تتاف الأقطار الإسلامية حتى حل تمل الوزن قي القع من .ورت الدرع. 
من المملة الوطدية وبالنسبة للسلات الأجنبية. .وعكدا فإن رأقر الرسول تلق سده الأوزان. وكا الخلفاء 
أ ضدر الإملام أيضاًء كل من الثقنال وق 
اثدان وعشرون قيراطدا إلا كرأء وهكذا فكل عترة دراهم 
وكن التعامل قي الجتع الإسلامني فيال إحداك كقة 2 تسلوق سيعة مثاقيل أو سبمة دنائير والرطل. وهو انا 


نسيية: بالنقود الشاربية واليرطية. والأرجح أن 


ا 


اق إلى جين 


ظهور السككة الإسلامية. وكالت الندتائير جسب اليلا: 


ت بالأنداس لبيض ار 


رومبة والدرام قارسبة وقليل متها حيري أني 


أن تقود. اين 
القدية امعر ترويجها حتى قنرة طويلة من الحم الانوي على 
الأقل. وين جينة أخرى أورد البلاقري :أن “كلمن الدرم والشارسية ظلت عمافظة على قوة روجانها 


القد. بل اتمع نطاق هد الروجان يعد أن اتصع الافل 


امارج 


عبارة عن .وزن. والأولك تزن يه 


التجاري داخل الأتطلار الإسلاء 


وبيتهنا وا 


رتفاع الاستهلا 


العزائية,' كتوع الفاعيات....): 


ونب إلى كل ,من خيد الله بن الزيم وبمارية .بن أي 


يمادخنا قدر مده من الدراهم سقيان إحمات سكة. أن علة معاوية نت دتاثير علييا 


بن الأنير. 4. 14 (تمليق المستدع)؛ واتقر السيناسة والمجتضع في 


عمئر الراشدين- م 214 لتركاعده 


ال شخض يتقلد سيقناً. وذكر البلاقري أ. 
قبرا قليلا من الدرام 0 


وكانت البلاد الغريية تسأتيها مقادير من السلة 
زنطية. يها تحمل القلطتيطيئية على حاجتهها من ورق 
لبردي انطلاقاً من مسر لما أخحدت عراللات الخلاقة 
على الروم مبدوءة ب طقل هو الله أحدك. في الوقت 
كان قيه أقباط معر. يذكرون السيح وينسيونه إلى الربوبيية 
قزاطمسهم: استتكر الروم ما أحدنّه عيد اللنك. وهندوا 
يتقكن مأ يكره اموت على القطع التقدية الي يمسل عليهنا 
الجانب الإسلاني عن دور الشرب الرونية.»! 


اللي ستيان 


أ يميد لام 


تود ولو أنبا ققد تكون خالصة 
النية: فإن قريها لا يضح أن 
يكون بالنبة للأّمة الإسلانية إلا على يد الجهاز الركزي أو 
من ينوله الحلينة حت شرب تنود علية في الأقالم» وهم 
الولاة 


5 


اوقد خطت الخلافة الأموية يضع خطوات 


ع 0ك اوه مايا 


انم الجلالة. 


اقة 2 بع اساي ا 
ف وقي هنه السشة 
املك الحجاج بإنشاء فاو شوب بالعراق 2-8 اَي 


4 بلأثريا سن 206-335 


في إنشائها التبوتج الفارسي وزودها بالطباعين والمتنا 
وثقش عليها يسم النهء واجمه اهو ثم بدأ يتقش عليهنا في 
الية : الله أحد. الله الصمده وكان خزيها على يند 
جردي اسمه تمير الذي صلع أيضاء صئوجا لوزتها. وبئع 
الحجاج الخواص من غرب السكة. لكن اليهبردي المذكور 
تحدى قرار المنع فم إسدامه. غير أن سكة الححاج أتكرها 

نغفاء والقناعدة الشعبية حيث تأببها الخائش والمنب 
وتدخل إلى جواطن النجانة. 


السنة 


زابجداه من 26 حتغسمت العبلة الإسلانية على مختلف 
الأالم. وسبعت هئه السلية قغريب التواوين: الذي تخفق 


5520-3 


وغنسا تقر تمع الكة الإملائية التحدثة نت 
ى فق يسيب القش أر التهديند 
البيزنطي للكار إليه: بل كذلك الحاجة إلى ترحييد 
التقاييس الائية للركك وذلك آنه يذ هد الخليقتة عر بن 
الخطاب كانت معاي الدرم تختلف بين الهن والعملة 
الفارسية وجملات جيات أخرى, فأخد الومط من كل ذلك 
وهو معادلة الدرم لأربمة غشر قبراطاً: أي سيمة أجزاء من 


شرورها أتبحت ملكة ل 


اف المعايير النقدية ببب كثرة الوعندات 

وأختلاف أوزائها خصوصاً عند القرى. 
ويلذكر اين علنون أن الملة الإنلامية استماشت عن 
م 5 الا لوقت لوقه 5 


د الأمرر كلك لذى الآسن والنيدت 
والأموبيت بالآندلس. وهكذا يوشح اين خَلِبِونَ أن المئلة 
ابة:بالإجماع كا قال: والني انتقرت في المصر 


الأموي كانت كا يلي 


- الأوقية > أريعون در 
ال من السدذهب - اثتان .وسيعون حبّة من 


الدرم - عمسون حبة وحْمْا حبة. 

ويسدو أن الغراق اختص يرب أجود النقود في العصر 
الأموي .متك عد عيد املك وذلنك أن ولاة العراق واصلوا 
يد الكة الإنلانية: بل زادوهنا مقاءء فسمر بن هبعة 
دها آحسن ممن سبقه. وزادها إحكاما خلفة خالد القبري 
أما يوسف بن حمر فأفرط في الشدةاعكى الطباعين عق خرب 
كلا منهم ألق.سوط بعد أن اختبر العيار توجد درهنا ينقص 
حبة: بل قطع الأيدي في عسألة السكة, واعتيرت سكة هؤلاء 
الولاة الثلانة أجود سا قرب في الفصر الأمويء حنى إنه لما 
تخلفت تنود بتي أمية لمهد التصور الغياني. لم يكن هنا 
الخليفة يقبل في الخراج منها سوى عملة الولاة الذكورين لابن 
هبدة: وغالدة ويوسف). 

وكانت العقوبات في قضّايا العئلة تختلف عن 


لأغرى حب خطبورج ا بوحب حتظور للدؤوليئء فقد 


عاقب عبر ين عيد المزيز رجلا بالسجن وصادر أدواتته بعد 
آن ثبين أنه يضرب على غير السكة المقرزة, 
وكان عاماه المدينة يرون التآديب والتشهيو في هذه 
الحالة, ولا يرون قطع اليد. أما مروان بن الحم فعاقب رجلا 
على قطع الدرام (الأعجمية): يقطع يده. وكان اين اليب 
قطع الدرام من ياب الفساد فى الأرشن 087 
بدو أن نظام المكيرفة لم يشم نيلاقنة لليق اللملكية 
الإسلامية قبل العصر العيامي وبالشرق أكثر مشه. بالمغرب. 
ولكن الساساتبين تركوا عدا النظام الذي كان لليهود دور 
أسابي في تتشيطه داخل الأمواظورية الفارسية القدعة 
وفتكنا ترك اللانيون نظام التجويل ومككوك الاعتادات 
*) طبري 3 «38: ابن تتري. 
مقادسة؛ سس 3189.217 بلاذوي. سس 11.142 
9 


6 5جتتت ف سمس ماكر 
7) ابن خلدرة» 3 131 145 2157 160 بلافيتيء س 618 


1 هل ابو خلدرق: 4 104 


ار 


المالية. ب إن لفن رسك المربي تمول إلى اللقنات العالية 
اغطلاقا من إيران ا 
النظام الجبائي 


كانت معظم موارد الدولة من الحراج والجزية والغنائم. 


كنت مواره الفتوح تبلغ أرقادً عاليئة في الغاليه فق يل 
سنأ الأنول في تح النند حاقة 


امن م1 وجه إلى بيت الال 


اوعشرين 


ع و سس ا 
مليون درمم؛ وسواء بالسند أو لهند وجدوا مفادير كبيرة من 
التعب والقضة واخلي خصوصاً بالغايد." وكان خراج مصر 
ليق 
ي أن هذا كان من الجزية وحندهاد لكن 
وك الخرلج إى 
مادون ثلاثة ملابين دينار في العهد الأموي بصفة عامة/"! 


في عضر الراخدين من اثني عشر مليوثا إلى أريسة. 
ديثان وذكر 
الحروب الأهلية وإتهبار الإتناج أدى إى تر 


ومنبولاتها غير الأثدلى فلا يرق 
على التحقيق, وفي الاشتباكات الأولى آيام عفان وضع الكان 
اسقائح ال ١‏ 


القضّة أكواما أمام عبد الله بن سعد وقالوا إن هنا 
من مردود الزيتون. وتال الفارس ثلاثة آلاف دينازه مع أن 
رصمل عيب الله ين مد 


آنا بعد النصر الراشيي عتوضه الاعناة إلى السئي :اج 
دخول عدد كبير في الإسلام. على أن مايوجد من تفص في 
الصادر عن خراج الشك الإفريقي يعادك عنتها بشن خراج 


الأتتدلس 11١‏ والأب أن لتقلقيل الوضيع الإداري للفغر 


راج الشبال 


الإسلامي يدا قي هنما التيس. القروشن أن برا 
امشق, ,وتكنا 
وثارة المص 


الإفريقي يرقع تارة إل إن الى م معن وتارة إلى دمشيق 


9 ابن عيد الحقي. فتوج: س 2ه 46 
0 ابلأقرئيء سن 418 
17) اواجع الجر الأتلى: ايشناء من ى وغ لين مف 


قتيبة بنزديد الدديت عن كثرة معنا فاو الأتدلس من 
انديب والفصة والأعيجار الرجة يرن ينان لعفته 
الإجالية:101' ويقول عما خخله وراققه مومى بن تصير + «فأقبل 


يجر الدثيا وواءه جرآء م يسيع سامع بثل ما قدم به ولا مل 
اهأ فعف. 
ركان تين القنائم ما خله موبى من كتوز الكنائن 


البيؤقطية صاخو الات سن 121 على ألف رآس ومائة ألف 
ايف رفو بتكلل لني متي امل قلخنةأحين كلامل 


الإطعام ند المامين» وهي اسقرار لضريبة رومائية تمدعة, 
وهي عادة تداخل في عبود الصلح مع الأطراف المغلوية:114 
راع لفل كيل أيام مناوية تعن شيعة الاةانتار 
يؤدون مثلها للروم. 5 ننولح أهل جتان قي عهد ملكهم 
زتبيل على ملينون رع وبشل ذلنك أهسل تيسابور وأعسل 


يخارىبا*"" 


اوقد يثكين عيد الملح ذخول النطقة التتوحة 
لتيب الإدارة الإسلامية يا على أن يحتفنظ السكان أمواهم 
الإسلامي قد 


ويؤدوا حراج حن أراضيهم» 6 أن 
يكتقي باليالع التقق عليه وسحب حيشه. 

وافتت الكلاقنة إقضايا الزكاة والتشيره,لكن ااكقال 
عر من .عيد السزين يقضايا التبخير كان مرده إلى إع 
في بورد مالي كان حون شلك سوشع تديش . 
الحراج واجزرية. وكيغيا كان الأمر إن تقل 
الأمول بعد دعول عدة كبير عن آهل انلمة في 


غهد عمز. جعل هذا الخليفة يأمرولاة لتك بإ 


أبن قتبية. إمامة: 37+ 5 153: 158: 120. 


201 
شكيب أرسلان. تاريخ غسزوات العريب 104.106 109 37 ل 
مصاع اا 


8 ابن تقر 3 286 واتقلر تعليق محفقه. منطفى العبادي. مجلة. 
عالم القكرء اكترير: دجتير 21984 


بأدا ريع العتر أي أنتين ونضف في الماة عن كل أ, أريعيق 
ديتارا: وذلك يعادل ديناراً واحداء قن كانت تجارته دون 


يلغت حجاياته عثرين ديشاراً أود اديهاء وعلى 
عشرين».ويتقص من ميلغ اللدية 
تجارة المي دون عشرين ديماراً 
غليه. ويكون النعشير مره 
أدا.#'! وكآن عمر بن عبد المزيز يثقر من الككويئ قبل 
إجرائه حا 


اليم عر ين عبد العؤي المابين بأد ركاة الفطى 


ارعن كل 


0 5 البادية ,0 


مستقلون عن عنال الغسلاة (العمال الإدارنيون) 
الوالي الإداري بين ولاية'الطلاة. وول 
ثقة الخليفة قبه أو تبفا للظروف الخاضة بإقليه. وقد تسد 
إلى ينض أهالي اليلا القتوحة ميئة النتخلاص الجباية 'كمتل 


الخراج خسب مبلغ 


اتتفيدي ييقى والي الخراج مؤولا عنه. وظلل الدعاقين في 
يكقفاءة حت أدى ذلك إلى 


ات ثوزة' البصرة. وكان نما 


العرتٍ يتكترون الخراج» وأن مصناد, 


15 بلاذريء سن 200 وج 550 1577.140 أبن تقرئيه شام وس 


القريء شام وحن 

16 عقر يزيء خططء 1.ؤ1. ابن اتغريو. 1 237 

7 مقريزيه ا, هار 

اين عيد ريه 312.5 672. 

5 .يتولون أيسا إمامة اللاة بالسجم الوفيسي بالعاممة لبن 
د 


عفيفه تحب غوسم والدحاين أبس وازق بالإياية 6 


.وكن خراج العراق 
بين البحرة والكوفة) تاه 

.يظهر أن ولاة الحراج. كانوا يختسون انتراج غالبا 
دون الزكاة التي يتولاسا عنامل الصداقة. وكان هذا النظنام 
صدر الإسلام)1“نا 


عليون درهم. وغلة البطالح (ننطقة 
وعدهالحعة ملاني: 


اععمولاايه فقي 

رسجلت عور يختلفة من الاستخلاض الجبائي. فأهل 
عنها إلى الشام مسذ عيد الخليفة شير 
ة.من الحلل إك بيت المال تكوا تتاقص 
عدم وتشردم قحط عنهم معاوية بعشهاء وأرهقيم الحجاج 
بعد قلكه حي تون عنر بن عبد المريز تأخهام قوجدم 
يا نا #ترا ئلا فلن كدة مخط عير ها جعرابمة 


أعخار ما كانوا يؤذونه قيله. و 


أمرثم بين المد والجزر مع 


الجباة حت أرجعهم هارون الرشيد إلى ها فرضه عليهم حمر ين 
عيبد العزيزه. وس لم يتقدم الملل خباخرة إن بيت النأل 
الركزياتا 


ايلا ولى ححد بن 


فليم اليين' استوثى, 
غصبآً على عدد من الآراخي التي لحا ملاكها. وضرب عليهم 
خراجا غيد حرعن لهم بؤدون الزكاق فلنغط عتهم ذلك خمر 
ابن عبد الْعل, ليف حك بسب ينها 
عبد الرجن بن الأفسث. ملق الإخلام عصحد تبي 
سكان الأمبراطورية الفارسية الفدهة. يبد أن اعد الحجباج 
لي الخراج. فساندوا جركة ابن الأشعت. وألسزعهم 


المجاج بالجرية مع إثلامير, بعد ذلذك. ومع آحد ولقة 


خراسان الموالي من أرزاقهم وعطائيم وم عناريون» وألع عن 
أل من أل القبة يبالكراج.. تكب إله عثر بن عد 
المزيرء مالعل من على فتللك, 
الوالي تسن الملبين من أهل اللثمة بالق إك: وكنب إلى 


بل عد المنزيك قاذ 


22 بلانرقه ص 90- 02د وراجع'دراسة ولاتمة لمصطقى العبادي في 
جلة عالم الفكرء اكثوير ‏ دجنم 1988: 

)جد بيه عت 95 ين تقريه أء 9د أبن خلدون..3, 1103 4 

يتوق من اق 


الخليغة يذلك قرد عليه يقوله 
ييثه خاتتا.اها 


«الله بث نمدا داعيا. ىلم 


وق خلاقة عشام ستارع سكان ما وراء النير إلى 
الإعلام تتابل إسعاط الججزية علهم» وبناء على نداء من الوالي 
الكلمي فضمف الحراج. وتراجع الوالي في قضية الجزيئة. 
يا الاين الجثه !240 


ونا اكقنه 


تلط عل أستوال للبلين وغيرم. تعن التي تدج 


بللترب في البقد الأخير مت اليك الأموي وأدت إلى إنانية 


ال الإغريقي. خصوصاً بعد آن تغرو. 


عال ابن الحتحاب تخميين السكان مع إنلامهم, 


العطاء 


الكل رمي سارح عن مده حو 


للنحازين والقزاة السايقين وأسسرمم وأبنائهم 
وكان تنظم العطاء في العصر الراشدي بتكل يضبوط يخضع 


الما المصز الأموي "فق كانت' ته 
يراعى فيها مدى إخلاص التحق للدولة. ورها 


اتدخل الخليقة 


لأعرةا 


يقية عرجية القن عطاء خض وياد 


:25 داحم بالعصرعس + فتوح إفريقية. 
بغ راجح + السياسة والبيصي في عسرافرلشمين. العركات عن »مد 
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العا" في:عهد معاوية:.وانتهاء بيتر ين صتوان قي خلافة 


يزيد بن عبد الملك: مع إلحداق الواندين من 
هشنام. وكلف معاوية شخصا لكل قبيا تبيلة يجل] به 
التولودين. واللؤافحين" اده د أقبلازيد حافلة 
وأغطيات أسرتته مملوكين وأحراراً. وقطع العطاء عن عرب 
عسيية خايدة اللحقينك لبد وقد ع ركه 
للموالي خسى عشرة سنويا ثم صارت عشرين في عهد عيند 
الملك؛ وخمة وعشرين في عيد سليبان. وخصص هام 
تبن»*11 والأبناه عم سلالة الفرس الكذين 
ن وغيرها مشد العصر الجاهلي ثم اعتتى أعقايهم 
الإعلام:. ورقش عد التدلك أن يحول عطاء أبيرة الحي: 
إلى أغيه عم .بن علي؛ كما رقض هشام زياد عشزة 
دنائير قي عطاء خالد بن صفوان 1 أما مروآن ين الحكم 


الذي وجد نفسه بعد توليته معزولا حتى داخل || 
ا ار ات 
فالتجاب لمطليهم بغرض ألفين لكل تفرالة! 

وكان في التتواض الاميما يمشن الأمراء والنولاة 
الأشراق من يقددون هبنات سخيية تتجاوز العطاء الستوي 
من مستوى جيد. تقب كان سلم بن زياد يلي وهو ولي 


خراسان ختى العليون عرهم. بل إن سميد بن المآص هن 
كان إذا سأله سائل وليى له ما يعطيه إياه 


الترم له كتاية. وكان عليه من الديون عند وته ثسانون 
ألف ديئان أداها تجله عمر.ااذا 


ويتجلى من وزيم العطاء واستفادة المخاريين من 


أكثر من غيرهج. أن طبقة الأغنياء تطخمت أعدادها وتدلت 
أقطارا وجيات لم بيصلها الفتح في صدر الإسلام. 
بيت الثال 


بيت مال العاصة والذي هو ينقابة الغ 


0 
0ذ) اين عبد ريه عقف 5 139. 
)مي عن 148 الموتضى, أ 

32 مسعوديء مروج. 85.3 


وخبارض: ويخلف حؤلاء الغخرة واجنذاً واحنداً على أنه.ينا 
من درهم أوندينار إلا لمتخلص بشقة. رأن أهل البلاد تالوا 
أعطباتهم آسرا وأطفالاء ومرة رقش اشان من وفد إفريقيية 


ولا تود إحصائيات عن موارد يبوت المال ولا عن 
مدخراتها. وذكز أن بيت مال البصرة قم ما بين ثمانية إلى 
تسبة عشر مليونا سنة 65 ه وقدغل قيدا أعليات الأر 
والأطفال 5:1 
ركان ني الرلاد كبرون لايسدين يديهم إلى آمرا 
المال..وكان المهلب إذ! عزل من متصبه استقرض. ومع ذا 


آلزمه الحجان مرة يدليون درهم نقصت: من خراج الأمواز 
قدقع ينه عنه التصف» وباعت زوبته حلييا وانتفرض 
لبي وهو ثشمائة أف.. وكان بيت المال البركزت بالجامع 
الأكبر بدمشق. وسطحه من الرساص وبايه من ديه 
ومثله بيوت المال الفوعية ب 


الفلاحة وقضايا الأرض 

وات اموب الثي اعتمدت الفلاحة. مورءاً. نغاطها 
الرراعي في ظل الحكم الأمؤي. وأخضمت الدولة عدذا 
كببرا من الأراضي المفتوحة'للملكية الجتماغية أو جعلت من 
قم آخر إقطاعا للافراد جندا وغيرهم حب وضعية 


الأراضي” وقد قنم الإقطناع عنقا بص الننطرزين والفتيناك: 


3) اين حجر إسابةه 2 40, لين تفري؛ 190,1 
5 طبري 07 
16 مسرن ص 281 


أقرت, معجم البلمان.عادة,برؤعة. 


إقطاع تمليك: والأرض في هته العنال إمنا 
ا 0 
افيؤدي بيت السال. ماام ينتج عكري وليمن ملكنا 
لسلمين فيجوز إقطاعه ود ويسيح ملكا عسومياً 
للأمة الإسلاه 


إذا لم يتعين عالكةة 


2 - إقطاع:الانتعلال. ,وسو مؤقت سين سيمة 
والجيش النظا. 
بالملك.17 


امي أحق به. ولا يصح توارثه لأنه أغبه 


إقطاعات مصر تنشد للخواص. ومن خراجها. 
ات الجيش وسائر الننقات المامة. والباقي يلم 
بيت البمال 1ت 


ودوك ملقو كاري الشرية آن العرب جما مكل 
عن مسر والقام نظيانا للملكية الكيزى سام الولاة على 
وضع أبدييم على الأرض. كنا أن الفلاحين بقوا مرتطبين 
بالأرش في حالة تدعو إلى الإشفاق. حتى ككائوا يهربوت 
تنلصا من آداه الترائبء ححيث كان هناك نوع من رامنا 
الدولة: ومن ثم فلم يتغير شيء من فقر الفلاحين 3 
عم كانوا عليه في المبند المزتطي. ويرق الكشاب 
ا ا 0 
06 في تسووييع الغيرات الطبيية والمناعية 
بلالااض الت الطعروما اهيا عبر وعدا الألشية 


الحكومية السيزئطية حيدة بالبلاد التي قنحوها نتنوها 
قلافيا لخنق الشعزب الخاضعة لحكمهم,29 

.وكان الأميراطور عرقل قد أنكأ نظاماً جدبدا التوزيع 
الثاني حيث جل من منلقة الور البجاذية للقنام 
والسويرة تاماك صيرة عسنت ,لاتلاسين بقناييل 


115-71 وانقظر إ 


التياسة والمجتمع قي 


السموي. مسبئة كلية الآناب والتريية ختدوداه بوتيو - 


التزامهم بالعدل العسكري: قأصبحت مسؤوليتهم مباشزة قي 
النجال الشلاحي يالنسبة كلآراضي التي بين أيسدهم. 
وتمتكهم بالأرش يجعلهم قنادرين على حسايتهنا ما داموا 
جشدا يحملون السلهج. ويرك الأيتناء.عن أبنائم الأرط اذا 
العزموا بالعمل الستكري مع عدم التصرق في الأرش إل 


لكن هذا النظام ما ليث أن ناهضه في غهد جوسنيتيان 
الثاني طبقة كبار الملاكين. القدامى مما أدى إلى الإطناحنة 
بهذا الأبراطور هه 


والواقع آن عملية توزيع الأراضي على الجيش وسكنات 
التغور في الجسائبٍ. الإلامي, بدأت في بوقت مبكر من 
التهد الأموي على يد عناوية. وهذا بالإشافة إلى إقطامات 


صدر الإسلام 14 


لمتح أو تعلى عنها أمحابيا. فيلى سبيل البشاله 
الات خادرة: ظل الانتيطان العربي لفثرة 


والأعوان 
المقريزيء فأحصى عن القرق ما يزيد عن 
أصفرها لا يقل عن خمؤائة جل مححق لأن تفرض عليه 
الجزية: وكان نجموع المتتحقين خمسة ملايين:*) مما 


ينيد أن سكان مصر.لم يكوتوا يقلون عن العشرة ملايين. 


وتوص في ع عرتقتير. تعدا اباد يق 


عله د اده مقا 


لمكن ب قطن مسو اراق 
المصرية قوجدها مليون قدان. ولا شك أن هذا المدد ييكل 


الأراضي المزروعة وحدها: 


5 عبد هتا الوالي وإلى تينابة النهنه الأموي 


تسزرت فقنة السزارعين الغرب قي مصر بتواره أن من 


القيسية على دفمات حتى بلنوا ثلاثة ألاف بيد“ وقدرت 
الساحة الصالحة للزراعة بسوالي ثسائية وعشرين مليون. 
فدان لم يفل متها ختى العصر الناطمي أكثر من مليون 
نان 


واعتبر منظم الأراضي بالأندلى قند تتح صلحا قبقي 
عليها آهله إلا من تخلى عنه أو ليس له عالك يعرف. ؤقد 
انوبنى بن تصير على عملية تيم المقائم وإقطاع 


الأراضى. وخطط للمدينة الإنلافية بالجزيزة الخضراء». 
وبالنظر لقلة الأيدي العاملة فقد استدعي الرقيق من درجة 


امتواضعة لغدمة الأرض وتعميرها وأطلق عليهم الم 
الأخماسء حيث اعتيرت الأراضي التي ألحنوا بها ملكا 
البيت السال ب ملكا عناما حتى أينام. 
الأمويين بالأندالش.« 


فن الخلاقة: .وية. 


ضعف دولة 


ووجِد العرب عند تتح الأندلسى ورثة غيطشة الذي 
ضياعيم وكات ثلانة آلافد 
ويذلك كات بهل الأيرة.من أكير ملاك الأرض باسبانيا. 


المنيئة إلى الأنتلس ,كمنا كنان 
بالمشرق أيشاء وضي قضيعة حول قضر على تمط القيلات في 
وبالي. كسا انتدرتظدام القحص وهو أرض لهلية 


للسكتى القروية والتمل الزراعي 10 


دمي توف ممق 
44) حسين مؤنس. قر الألدلس مس 94 


العمل الإسلامي في دا القسم من أرروبا تخلفة باقيها قي 
المجال الزراعي الي ظلت أراقيه محدودة المساحة مع 
كيرة اتقايا 


الحبوب محدوه 


ترتقع فينا الوحوش. وكذلك كانت أنواع 
5 وطلت بش الطيفات كرجال الدنن 


يمتمدون على الصيد في غدائهم.'87 


وكنان عن تعليمات عمن بن عبد المزيتز إلى والي 
الأندلس» المح بن مالك: أن يقوم بعملية تميبز أراضي 
العتوة من أراضي الصلح؛ ويخمس الأولى أي يخصص أربعة 
إخساس للجيش والأفواج التي تلاحقت هه ويبقى الخنس 
تلكا عاما. نولم تثبل غذة المملينة إلا الأراني التي يتبايها 
التخميس ف بداية الفتج, وحنب صاحب الرسالة الث 
فإن القوط جمد هزيمة لذزيق أدعنوا للملح إلا'قي مواضع 
قليلة ععروقة. وعاك ها فرش الغنوة كلت تحدودة "*1 


ويقدم الدكتور حين ؤس توضيحات جيدة 
توزيع أراضي الأندلس» حيت يستخلص أن ما متح عنوة هو 
ما وراء الوادي الكبير حِنوَيَأ ويعند توزيع أربعة أخماسه 
على القلاتمين يقني :ملكا الندولة :على انهو التي 
ذكرتته الرسالئة التريغينة كسا .سبقء ووطن فيه الرقيق 
الرراسه على أن يؤدوا الكلث من أموالته للدولة: أمنا 
الإقطاءات تمج للفاتخين يتوا 
الوادي الكبير قصوا 


وأما باقي الأراضي شال 
أهلها على أذاء الجزية, 149 


وفي معظم الأقطار المقتوحة؛ حصل الفاتحون غلى 
إتطاغات واسعة: كثيرا مااتعيل بت بأكتليا 
باللسبة لقميلة أو أسرة. والواقع أن الإقطاع شبل أنولما من 
المقسارات: يما في لك الكنائس والمواقع الفائيية 


والغايات150 


جه 7ة رو مشو لس ماضلا م61 
45) الرسالة الشريفية؛ عى 309 ,21١‏ 
29) حسين مؤئي» فجر الأندلني» فى هلاه . 2083 
59) بلأئريء تقوج. ع 108. 240 


ونال ينو أمبة أوفى حظ من الإقطاغات التي نعلت 
اقرف بأكملها أحيانً. سوا بالشام أو الجزيرة أوبغيرهما من 
الأقطار المتتوحة: 


تهر بالمزاق» وكان 
غإذا زرعوا رأنعجوا تركها ليم وإ 


لعزا عم ركانت إقطاقاته للأقراد 0-6 م0 
وبالمقابل أقطع يريد ين عبد الملك هلال بن أحوز 


المال. ولم تكن قضايا الأرض تخلو من نزاضات 
غكلا وبعدا. قد تهم مسائل السقي أو الرعني أو الانتفلا 
أو الملكية: وبعضها 0 
ووجهة نظر الحكام؛ قفي عتطقة الفرات أرضون لي انها 


وأخرى خرجت من يد أهلهبا إلى النلم م بأشواع بن 


١‏ غسارت عشرية. ثم 
ردها الحجاج خراجية لتعود عشربة أيام عم وبقيت. 
تتارجح حتى حملها المهدي العباني كلها عشرية.171 


ا. يتدخلون رأسا في ققى 
النتعددة الملاك والتي تقيع 


أنه نزاعات جماغية| زكانت أزض قبل بالحجاز يتصرق 
0 قيتفق متها على لمرته وغلى 
هاثم ويزوج أيناسام ويترك الباقي الأبناء التبيبل. 


شعت بد ران لين خصصها لهم ختى اسقولى غليها 
الأء إلى أنتخلى عتها عمر بن عيد العزيز:وأعادها 
النا كانت عليه .قي صدر الإملام::5) 


وفي أر بيجان حدثت تجاوزات من بعص العشائر 


51 متسس همك اكد ومو وزو 


4 


3ق ع سس مع 


من الأراتي التي لينا عاتكرها :وسار أغلهنا مزارمين لهم. 


أبتاع حصت بائة) 


ات الداه على ماقة طوهلة, انظلاقاً من أتهار كير 
كالقرات ودجلة والتيل. وقد يكلف ذلك أموالا طائلة 


بر الضحراء الكبرى1"؟! وقد كر ذلك اليَكري كما 
إليه. وقد يلجا إلى الآبار حتى قي مناطق 
الأتهار اتكيرى كنا في مر رسا بين التهرين إذ ثم الترج 
والحبل أو من طريق القادوق. كما ينزخ الساه من 
الأتقار بالتواعير. بل تستخخدم التواعير بالثمال الإفريقي في 
8-6 الآبار أيضأة بالإضافة إلى تدوير المطناخنء ولنك 

دين هلها الوا البلتعبلة املس أ سحي 
ماء الأتهنار تيو بطول تطرهاء'وعسب تاريخ 


حيقك الإشارة 


مد افك تك هربع رن 


وَهوْلاء العمال من الزثوج هم الذين قناموا بشورة 
كاسحةاقي المسر الساسي وكانت مهبتهم تجفيف اليا 
أيضا. 

غلى أن المؤرعين لم إيجَدوا خألات كد 
القحط والجفاف في القرن الأول للهجرة. بعقة عامة وهده 
العالات في معظمها متباعدة زننا ومكاناً ومن أسسها 


منة 68 اف قحط شديد يالشام عجز العيش مه 
عن الغزى, 

د شن 67اعنا وتضع العراي بت وقلت المنواد 
الأماتية فيلت الأنصار متتهى االغللاةوة لكان 


ولاية موسى بن تصيرء مما 


- 1168م تحط خديد ومجاعة عامة بع 


124.ه تجدد القحط والشرقي بمصر فلج انان 
إلى الانتهاء. 


السعادن والصتاعة 
إن آَم مصدر يمكن الرجوع 
وإلى نهاية القرن الثالت (التامع 
اليعقوبي في كتانه : البلدان.*"! وتداول بالذكر عدا من 
المعاذت الثي توقرت غليدا الأفظار الإسلامية وتم استغلال 
قم كبير متها حتى عد هذا الجثرائي وما يعنده؛ ومن 
خا وراء, التهن: التسانى والرصاص والرئيق بتطعة 
بلخ. كما يوجد الذعب يكترة في منطفة سمرقيب وبإقليم 
مكة في عثم وسجل البعقوبي وجود معادن كثيرة يعصير 


مساون 


اطبري. 7 367 اين اقتنيية: جه سىء عى 190ء الرسالة العرية 
اد اين تتري» 1ه 1291 5275 0 


+1 الينشوبي. الإثمان: من 39 25. هق قد اين عبعاريم ليا 77 


18 يتقوبي: م. سرس 2306 


كالزمرد وأنراع من الجواهر على ماني مراحل من مدينة 
اقشع اكمادة جرعي ساجل الجن الأعى أو وريه 
اوكان اتير دوج وكثرة عي قط عدوت يمسر جتتوب اوسا 
وراعها هن السودانالحاليه وقتاول ياقوت عددا من مراكته 
التي ذكرها الينقوبي قبله يأكثر من ثلاثة قزون: 


وعلى أربع مراحل من القيروان عتد مديئة مجانة: 
بين القعاب والأودية كنانت توجد معاون كثيرة كالفقة 
والحديد والرصاص. وكانث | 
الايم على مافة محدودة من المدينة في طريق 
الكوفة8 وكانت الأتدلس كوقر على خامات كثيرة من 
القنة في منابلق متعتلفةء بالإشافة إلى أنواع عديدة من 
الثمادن الأعر' كالتصدير والكبر: اء وكانت 

عافن العبوب والشد يد والتخاس بالأندلس أكثر من أن 


3 


جد يمكان له تقى 


تحصىء! 


يدوي إما 0 3 


والضدامات في. مجملهيا: حرة 


جماعيةه وكانت اليمن في مقندمة البلاد التتي تنتج أرقع 
أبواع النميج ويقرب التقل يجودة باينا نك الأيط 


اكتتيس وشطا وديبق والقيس 191 


واشتهرت قظر يأرديتها المتسوبة إليما: كما كان 
التمتؤقات العامة مقنام :ركني اليمن» ويتتشميق الفزيظ 
في ديع الجلود. وجو ورق الثلم 620 


وتميرت محر يضناعة ورق 
في أثراع القراطيس الرسبية والعاء 
وسدو أنه لم يدخل تحن يذكر على الآلات 
والأدوات الني, عرفت قبسل فرون.. ومن ثم غلم تنطور 


قا مقريء تفي 136,1 139 
6 اين عيد ريع عقي 7 206 
د 3 129 ابن تقرقي: 1 118 وانظر ما قاله ياقوت عن 
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الممنوعات ني جملتها بسا في ذلك الأسلحة التي ظلت 
اليعن من أعم عراكئر ضتاعتها 


وكانت فارس والشام نوقا رائجة للمتسوجات الزفيعة 
كبا تركزبا الشاتانيون والبيزنظيون. .كسا اشتمرت قاس 
بصتاعة الزرابي المزخرقة العي لا يزال مقانها مرموقنً على 
الضعيد الدولي بالنسبة لما تنتجه إيوان التي كانت مناطقيا 
الجنوبية تتؤض على بعايل تصفية السكره كما كان الفا 
يمصر حيت كانت تتوفر على معاصر عديدة, كذلك كانت 


توجد معاصر الزيتون حيثما كان يزرع بوقرة. 


وللعطور وأتواع الخضاب مككان مفضل بين أدوات 
الزيدة. واليمن عرف من عمس قديم يجل عطدور | 
الأقصى رتؤلبله. ومن ثم ظلت اليين عملا تجاريا درليا 
للعطور خلال قرون متعاقية: 


وعرق سيك المعادن يطرق بدائية, قالذهب يوب 
مع الزئبق ليكه. 


انتراج لاسن عه 2 
وني عت والتودان يعيصل المسيدؤن على عنادة الطروق 
التي يها يتم تبييض النخايس والأسلاك والقسيل: وتتدختق 
في عجالات الدباغة والزء 0 والمياعة بل جلي حت 
بالعجين ويستعملها الشاؤون لتليين اللحم. 


شوصدي الطينا وا 


أما صناعة الخزق فلم تخل ملها بقمة من التراب 
الإسلامي: ومن أهم جهاتها العسال الإفريقي والأنندلس 
اليمن كناتت هذه البلدان آيضًا 


63 اتظر صا وتطلق, بالمتامك في السر الريط, 


3269-0 لوعملا 


التصر العبابي تتطور صناعة الأبلحة التي بن 


بيتها 
استعمال النقط. قي القتائف المصنوعة من الزتجاج,68 


أذى اتساع الرقنة الإسلامية إلى نسو كبب رفي النشاط 
التجارة بين أقطار الإسلام» أو قيسا بيتها وبين 
الغارج. وقد راصلت الأمواق الدورية بالبوادي والدائممة 
بالمدن نعاطها في تزويد السكنان المحليين بحاجتهم من 
المزاد القذائية والمليوسات والأراني والآلات حس أهميئة 
الأمواق ومدى نشاطهاء وحب متطليات الككان أيشاد 
ل السواد الحد 
م وتجاراء وحكنذا تحتل منوجات قنارس واليمن 

اما مفضلا في حركة التجارة الداخلية: وبينهنا الأكسية 
رن الرقيمة عق قومان: :وثياتٍ عدوا واللبوؤق الظالعانية 
وثياب الخز والبرود الياني وأنواح مختلفة من المنوجنات 


سواه قيما 


.ويتم التيادك لداعو عن طريق القوافل وحتى عن 
طزيق البحر قيما بين الأنطار الأسلامية: وقد تحدت 
انوت في مجم الأدباء4) عن التنارق المعروف حمزة ين 
والذي كان تاجرآ يجلب الو 
حلوان التي يتقل منها إلى الكوفة: الجين 


حبيب. من القواء السببعةء 
من الكوفة إلى 


والحوز. 


وكان يقنام حول برذعة في أقصى أذرييجان سوق 
أسبرعي .ينقد يوم الأحند وبقضده التجاز من جهات مغخلفة 
بنا فبها العراق. ويقام على مساحة تناهز فرسخا في افرسخ» 
أي حوالي خسة وعشرين كليومترا مريما.3 كلك تشحن 


ا 


-12- 


وتتوقر بذخشان على معادن ثميتة تشتهوي سكان 


الأقطار البجاورة!©. 

.وعلى القوافل أن تقطع مافات شالعة تمد #طاب 
عنه قهور أحينانا؛ وسكئنة يتعين اجتياز النسافة بين 
الإسكتدرية وبرقة قي ظرف شهر. 


وااطرق التجارية الرئيسية لهذا اليد لم تتقير لف 
قرون. ويمكن اعتماد اليمشوبي كأفر 
النجال 


مك يتل 


آم الطرق البعرية قفد توبعت عبكتها وتم نقاطهنا: 
:فكائت المراكب بي بحر قارس وسواحل يلاد ا 
وحتى بعض البحار المفلقة كيحر الخزر (قروين) أو الشبيفة 
بها كاليحر الأسود كانت للمراكي الإسلامية حركات 2 
على سواعلهنا للتنائل مع التبوب النجاورة كالعزن 


وكانت حرية الملاحة التجارية دائية التشاط قيما 
بين يلاد الغرب والأقظار التجاورة بآنينا وإفريقيناء: قنيتناة 
عيتاب قوق كونه مخصصا للنتل امه التبر 
والماج إلى هات أخرع. وين التبرية تيل المرافب 
القادمة من الشام والمغرب. قهي مركز كبيرالمسامل التسيج 
الني تع الثياب الرفيعة من مغتلف الأصناف. .ومدينة 
القلّم على سالج اليحر الأحمر ميناء كبيرة: تشحن نه 
المواد القتالية المضرية إلى الحجاز واليمن؛ وتجارها من 
الأغنياء,/8») كدلاك تتباهل جز 
تجار الحيغة: 
ولت لني الجلايةالريبة سواط كورنا حين. 

بانع تسوكياتغ تقوم كوريا بدورها بتسويق المنتجات 

الدرلية إلى كل من الصين الشنالية واليابان,(69) 

ركان نشاط القن المربيية كبيرا عبر سواجل ال 
الهندية. وكانت هثه السفن الشراعية الشقيقة تقف إلى جوار 
يوالئ مليبار"'9. 


70 254 ع6 يو 


وعرف الأمويون أعمية الهدد كوق تجاري مُريج» 
منذ عهد معاوية. قفد ذكر البلاذزي أن معاوية بن حُديج 
غرا صفلية أو غزيت في ولايته فحصل الفزاة على تساثيل 

عب وقطة مكللة بالجواغر قبمث بهبا الخليفة إلى الهدد 
حيث بيعت بهاء علما يأن أصحاب الطوائف الديتية يزينون 
معابدهم يما غلا ثمنه من الأحجار الكريمة والتضوغات 701١‏ 

وقيل الأموبيت كان التجار الهنود يفدون على بلاد 
المرب.قي تطاق التبادل التجاريء وكتب خناعر إلى عبر 
بن الخطا يشكو من إثواء بعض الولاة ققال +73 


نحج إذا ججوا ونفزو إذا غزوا 

فأتى لهم وفرٌ ولا بلي وفر 14 
قلقو لومي جنل ارق 
من الك راحت في مفارقهم نجري 

فدوتك 1 الله حيث وجدته 


بن وت إلى ساد السراع بائرة من وال 
الضين ,70 

آما سواحل إقريقيا الشرقينة تتحولت إلى مراكز 
تجازية ذات طتابع عربي صرف» خسلال القرتين الأول 
والثاني زتهما, 

وعكذا كان الشآن في سواخل الصومال وكينينا 
وتتجانيقا. وقد اند النفوة الإسلامي عن طريق العرب في 
مرحلة لا حقة إلى داخل إفريقيا 1 
ويظهرأن التفنيات الخاصة بالتراكب قد دغلتهنا 
اتِ في منطقة الشرق الإسلامي: ققنسد نب إلى 
الحجاج أنه أو من أجرق في البحره السقن المقيّرة 
(المطلية بالقارء أي الزقت) السثرة» غير المرّزة: وغير 
ذوات الجآجت إج. حِوْسو. مقدم السفينة على شكل 


7 بلاكرقيء سي هقر 
3 ابن عبد ويه. قدا 6, 
)يذل وافنسو. في 
4 عسي سن 7لا 

5 اجتحظء ابيا 2 342 


ف 


إن هذا النشاظ الاقتبا 


المشيم التق عرفته 
| أققات أبولب: 


النجتممات الإسلامية: في المص الأموي طلالمنا 
البحث فيه لتفتح مصاريعها للعص العبابي وحده في تشاول 
مزحلة الأزدهار الاقتصادي الإسلامي في الغصر الوسينط. 


وفي الواقع لم يكن العصر العياء 
إلا لحمرارا وتوسعاً قيما أ. 
تتوتيج لنعرعات عدن الإشلفق 


في هنا النجال يالذات 


الميه النابو 


ابق الذي هو نقه 


الائحة المصادر والمراجع 
1 - إيراعيم العبوي : 
الإصلاح الرراعي في الأمبراظورية 
الببزنظية, مجلة كلينة الآداببوالتربعة. الكبويعه 


رقع 


دجتيس 1973. 
2 - آي الأثير علي ين محبد الجزري + 

-. الكامل قي التاريخ. القاهرة: 1928/1346م. 
3.-. أبن:تغري بردي : 

الوم الزاهرة 


التافزع - عض امصوزة 
4 د ابن حجر المسقلاتي د 

الإصاية في تمبيز الصحابة؛ يروت نسخبة مصورة 

عن أصل مطبوع منة 1910/1328 
5 - اين خلمون عيد الرحشس 

النغدنة, النطيمة البهية رون تارزيخ)د القاخررة. 
يروت 1975/1395 


8د أبن قتيية عي الله من عسلم : 

- الإمامة والياسة (ما يتعلق بالأندلى)- 
9 - باذل داقدضن 
مت أ 


أضراء جديدة.بيروت 1961م 


أحمد بن يحهى : 
فتوح البلدان ييروت 3957/1377م. 


اد الجاخظ أبوعثمان عدُرو. ين يخر » 
- الجيان والتبيين, القاجرةء 1956/1375م. 


2 حركاته إبراهيم 
- السيناسة والمجتمع في غصر الوأشدين؛ بيروت: 


و 
3 
34 _- :. تشرت مع تاريخ افتتاح الأندلس 
لابن القوطية. بيزوت: 3957م. 
5 


24 البرك لو حصواه ءا زد 


+ كاري الأتم والملرك. فين ورهن ابلق 
السيعية يقطره يوت 
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و 
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.تقح الظيب. القاهرة: 1948/1369. 
22 - المقريزي تفي الدين أحمد بن علي : 

- الخطط والآثان لبناق, 956 
3 - ياقوت شهاب الدين السره 

- معجم الأدباء. القاهرق 1367 - 2938 


- عمجم البلدان: يروت 1376 - 1957 


لسر 

4 اليعنوبي أحمد بن أبي يعقوب بن واضح + 

- اليلدآن. التجفه 1957/1377 

935 وانوي عااعجتع ذلا عرامكائكتت: وولفاة "زعم 

6 - عل معام - ١‏ جط زليه اك املاع عسالسة 
969 كتيده كاز مشورس1 


الإمام رين الول 


سيرتة وأهك اف ى عوتد 


القضد.بهتا العرش إلى الإنام إدريى الأكبر بن عييد 
الله النعش بن الحسن المكني بن العسن السبط.ين. الغليفة 


علي .بن أبي طالب 


يحبر التوبى :ايل حولة [رلضية بالنهري»انيحنة 


يسيكة ايو بخادونا): ويد يتببت بسك النتزب :دري ؛ 


2 ايا الأديان والبلل؛ 


+ الت كول 'النوللة 
فصار إدريس 
نقكر في تحقق مخطط دعونه: امتداذا نحو 
ية الأغلبية ثم مصرء كبداية لترحيند العالم الإسلامي 


الشباغة التديوية بسسين دؤقنه ه : 101/6. 
2) أعروش القوطاسي. ملء فك 1505 هاب مي 0. 
إقريتية والمقربه, ط. توفس 924ة : من 24: وانظله عند 
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وبعد إفريتية الأقلبية تثير إلى رنالة إدريس الأول 
أهل بمصر :. رالملندق ال 


أنيابروهي - دورج - تمؤكد 


بالقاغرة + 104. 


المخطط الإدريسي لتأسيس دولة إسلامية كبرف» تنخ 
جولة اللبلديين يعد سا تتكرما للقيم المتلى, فيستد التصيم 
الإدريسي إلى مض ححئ تككون نتطلقا إلى ما وراءعناء 
جولمان"» ريقدمها في الضيفة 


وهي حتيقنة 
الشالينة 


.وقسد يككون إدريس بيت ال 


الناطبيون ليما بعتد 


- الجمل نمزب عد الاق 
لاسترجاع إرك بالف 


ومن عناا يتبين أن إدريى الأوك لم يكن هسه اقتطاع 
وم عن أقامي الدولة الإالاتية اوتنا كان للقي "في 
تعبينه - قاد تبي متها ثورقه ند العباسيين المتحرفين:. 
واستيدالهم يدولة إسلامية تلغزم الميادى التي ترحها العيئاق 
الإدريني قي خكنل خطاب الإنام العلوي إلى 


الغبا. 


اللناديييين: 
آدعوكم إلى كتاب الله وسنة ذبيه يكل 


- وإلى العال في الرعيية: والقام بالسوية: 
ورقع المظالمء والآخذ بيد المظلوم. 


- وإحياء السنة وإماتة البدعة» وإنفاذ حكم 
الكتاب على القريب والبعيد. 


عباد الله أن مما أوجب الله 
المجاهرة لأهل عداوته ومعصيته 


4 "تاريخ إقريقيا الثماليقة 
13/1 فرق 

5) السملق ف 

)٠‏ دنييل أوسطاش : «الجامع في المراهم الإدريسية والمراهم المماضسرة 
اهاه, مطيعة الننشورات النقتبة لتصاني إفريقية بالربباط 3970 
197 : المراهم أرقا 38 65: رقم 364 - 288. 


رخمة الغريينة: النار الترئسية. 


قدا عاب هنا السجم حض 


وقن اتجاه آعر + نتستج من لغة.هنه الرسالة: 


بالة البغبرية : دورها فني وضع اللبننا. 


بيب السترب, وف لامو روعي دض العود 


ية الأولمئاة, 
وتِعززها _مرة أخرى - لغة الكتابة على منين المجد 
الذي ابضاء إهزين الأول بتلسان.حيث تتجبل ابن 


حون" آن. هده اللوسة السترت: حية: عنتى عصرة. كاش 
اصيغتها فكذا 

“سم الله الرخمن الرخيم: شا ماآمر يه 
إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي 


اوستستفياد مق هتنا وأ 


0000 
يقي أن نشير -.وتخن لا تسزال مع المسولى إدريتر 
عليه وأخلاقد فيغول عنة الامام عبد الله ب: 


ان في تمامة العلم والورع, 


تلرأخيه (بسين) نغ القطل والوهد والسضباء والكتجاعة 


:عند اندض خجمان أهل البيت: والله. ضنا ترك قيتا 
مكله:0). 


5) «تاريخ العزائر الدام؛ المطبعة العريمة باتجزائر 1376 / 11954 
26/1 


10 متكوو عتد بعش المؤرخين لهدة الفترة. 


1 السولن إدر يس الأكين.يقلم الامتاذ المرجرع عَلال الفابي: هجلرة. 
من امبو الكالك ذو الح 1393 7 فيراير 1974 دس 13 


عل أشداب لاني مال تاقيف هيه انس .بن علي 


الداودي الضتي» متورات دار 
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عب السياة في يروت +ع 929 


5 كما ترجسه أبن الأبازفي»الحلنةا 


السيراع"٠٠‏ كأحد الأمراء الشعراء. 


كل جهة زيكان؛ فأطاغوه وفظبوه وقدموة على 
في أقانوا من مين بنك اسه ومكرقين يقبته 
وكان رتجلا سالحاء ماك لشيرته. خناخلا في 
ذاتة, حؤثرا للندل مقبلا على أعمال البره: 


ملول حياة 


52) «اللسيرم, ع 199 
14 #التصدره النفاؤ ا غثة. 
12) +الوافي بالوقيات 138/0 . 19 


1 تس تار 


المُلحق الأوك: 
أهداف دعوة الإمّام[ه ريش الأكبىر 
حتطاب و هه إلى الأمازيطيين 
ينم الله الرجمان الرخيم. 
السبمد للد الذي حمل التمنر لمن أطاعه: وعاقينة السو 
لحن عتد عتهن ولا إله إلا الله المتقرد بالوحدائية: الدال على 
اذلكديما آظيرءمن عبيب حك ولك 
يدرك إلا أغلامه» وضلن الله غللى محمد غينده 
وغيرقة من خلقهة عدي رسام 
عات الا عزدومل لذ لقيو 


أبيزة: الذي لا 


أما بعد "قاني 


1 - أدعوكم إلى كتاب الله وسنة تبيه 7 


22و 


إلى العدل في الزعيئة والقدم بالتوية وق 
المظالم: والأخل بيد المظلوة: 


ذكركم اللنه قي أزاسل اختهرت: وحدرة 
عطلت: وفي دهاء يفير حق سقكتد 

© - فقد نبذوا الكتاب والإسلام. غلم يبت من 
الإسلام إلاالتمده ولا من القران إلا ستيه 
7 - واطتوا عيالا اللةأأن مضا أوجب الله على َمل 
النجاخرة لأخل عناوته. ومعصيتم اليد وباللنان + 


عل الشركة العربية للطباعة والتكر بالقاهرة ١‏ اق - قد 
«السيان النقرب...» دار لثقافة يروت < 83/1 - 84 
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أ - قباللان الدعاه إلىالله بالموسلة" التق 
والنصيحة والحض على طاعة الله: والتوية عن الدئو بعد 
الإناية والإقلاع, والنزوع عما يكرهه الله والتوامي بالحق 
رالصدق, والصبر والرحمة والرقق» والتناهي عن معاضي الله 
كلها والتمليم والتقديم لمن التجاب لله ورسوله حتى تنفذ 
بصائرهم وتكمل, وتجتمع كلمتهم وتنتظم. 
إذا اجتمع متهم من يكدون للفاد داقماء 
وللظتالميق ن مقاوماء وعلى البقي والعدوان قاهرا. أظهروا 
دعوتهم. وسديوا الميساد إلى طاعة ربهم. وداقموا أهل الجور 
على ارتكاب ما حرم الله غليهم,.وحالوا.بين أخل التدامي 
وبين العسل بهاء,قإن في معصية الله تلفا لمن ركبيناء 

وإعلاكا لين عمل بها. 


إيستكم هن علو الحق واقطهاده قلنة 
أثماره. قن يما يدا من وخدة النبي مَل بوالأنياه الداء. 
إلى الله قبله. وتكثيرء إياهم بعد القلة. وإعزاهم بمد الذلة. 
اليلا متا ويزهانا وإضحاء قال الله عز وجل + (ولشد 
نصركم الله يبدر وأنتم أذلة4: وقال تعالى.: 
#وليتصرن الله من ينصره: إن الله لقؤي عز ير4» 
قتصر الله ثبي وكثر جندى وأظهر حزيه: .وأنجز وعدم 


6 


جزاء من الله سيحاته: وثوابا لنضله وصيرةه وإيتارة طامة 


يغيادة: وحمت وحن قيامه بالعدل والقسط. 


في تربية ومجاهدة أعدائهم؛ وزغله فيما زهده قيهم: ورغبته 
افيعا يريدة الله. وفواناته أصحابه وسعة أخلاقه, كسا أدبه. 
الك وأمر عاد باتباعه. وسلوك سليم والاقشناء لهدايتنه 
افملوا ذلك أثي لهم ما وعدهم. كما قال 
+ إإن تنصروا الله ينسركم ويقبت 


وقال تعالى + +وتعاونوا غلى البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان». 


وقال - إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى؛ ويتهى عن الفحشاء والمتكر والبغي 


وكبا مدسهم رأثتى عليهم. كنا يقول ؛ #كنتم خير 
أمة أخرجت للداس» تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتومنون بالله4. 


وقتال عر وجل : إوالمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعص ». 


فرش الأ بالمروف ولي عن التكر وأشنانه 
إلى الإيمان والإقرار لمعرفته. وأمن بلتجهماد غليه, والدعاة 


إلبه. قال تعالى : ؤقاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا 
باليوم الآخرء ولا يحرمون ما جرم الله ورسوله. 
بن دين الحق». 


اؤلا يدينوة 


ويغي». 
كما فرض قتال من كفر به وضد عله حتى يومن يه 
ويعترف برائمه, قال تمالى : #وإن طائفعان من 
السؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قإن بغت 
إحداهبا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء إلى أمر الله, فإن قاءت فأصلحوا بينهما 
بالعبل وأقسطواء إن الله يحب الدقسطين4 


ح - هذا عهد الله إليكم: وميثافه عليكم, بالتعاون 
على البر والتقوىء.ولا تساونوا على الإثم والمدوان فرضا. 
عن لماعي تق لقوداء خأي عن للد تيرق 8 رأقي 


توفكون..؟ 


و وقد جاع ججارة نانيج 
وأظهروا الفساد وامتلأت الأرش طلما وسجوراء قليس للناس 
ملحأ ولا لهم عند أعدائهم حين رجاءه قعى أن تكونوا 
معاشر إخواتنا من اليرير: اليد الحاضدة للظلم والجورء 
وأنصار الكتاب والستقه القائمين بحت المظاومين. من ذرية 
انبيكين: مكونوا عند الله بستزلنة من جاهسد مم المرسلين, 


وتضز الله مع 


وزأنا النطليوم 


يد الخائف الموتور الذي كثر.راتره, 


وقمل إخرته. وأبوه وجده: وألوه: فأجسوا 
ققد دعاكم إلى الله فإن الله تعن وجل ,يقوله ‏ 
اومن لا يجب داعي الله قليس بمعجز في الأرض 
وليس له من دونه أولياء». 


أعاذنا الله وإياكم من الخلال. وهدانا وإياكم إلى 
يك ال 


9 - وأنا إدروس ببن.عيد اللله..بن الحسن.ين الحسن 
ابن عليء بن أبي طالب:- عم روك الك َل ورسزل الله 


وعلن بن أب دالج جداي وعمزة يد الشيتعاء وض 
الطيار في الجنة عماي. وخديجة الصديقة وقاطمة بنت 
أسد الشفيقة جدتاي؛ وفاطمة بنت رسول الله لَه وفاطمة 


بنت الحسين سيد ذراري الننيثين أمَايء والحنن والحسين 
ابنا رول الله عت أبواي. ومحمد وإبراهيم انا عيند الله 
السيدي والزاكي أخواق. 


0 .- .هذه دعوتي العادلة غير الجائرق. همن أجبابتي 
فله مالي: وعليه :ما علي. ومن أبى فحظنه أخطا وسيري 
ذلك عالم الغيت والشهافة أقي.لم أسقك لف خماء ولا 
انشفلات بعرما ولا ملاه.رللتفيبك يبا أكير الاشديق. 
وأستشهد حبريل وميكائيل أتي أول من أجاب وأساب» 
فلبيك اللهم لبيك مرجي التحاب. وعازم الأحزايه سير 
الجيال يرابا,بعد أن كانت ما صلإباء أسألك النضر لوه 
تبيك إنك على كل غيء قندير. والسلام: وصلن الله على. 
متمد وآله لم09 


الملحق الشاق: 
1 الإمام [دردسن الأكير 
إلى أهل مس 


أنا بلك قالحمد لله رب العالمين؛ لا ريك له الحي 


القيوم...واسلام على جميع الترنتلين. وعلى عن اتبسهم وآمن 
1 


أيها العالن» إن الله نيحتث تين خسنا علد بالنبرق. 
وخصه بالرسالة: وخياة بالوحي؛ فضدع بأمر اللهه وآثبت. 


حجُق:0 وى تحوفق 

وإن الله جل كناؤه ‏ خمتا بولادقه. وجعل فينا 
ميراته..ووعده قيتا وعدا سيفي له به ققيضه إلينه محمودا لا 
حندة لص على لله ولااطلى رنسوله ثز كلانه المت 


اليالئة. نعليو عاء لهداكم آ. 


فخلته الله جل ثناؤه يسن الخلاقة: غنانا 
صغاراء وأكرمنا بظاعتة كبارا. وجعلثا الدعاة إلى العدلء 
القائمين بالقسط: المجاتبين للظلم. ولم ندل 
والنغنه إلى 


- إذ وقع 
3 


نظا 2ل 


- طرقة عين من نمعنا 


فكان مما خلفته أمته قيثا أن سغكوا دمامناء واتتهتكوا 
وا صغيرنا..وقتلوا كبيزنا. وأتكلوا ناءثاء 
العغبد وتهنادرا روويا كل الاطبنات» قل 


وحملونا على 
تكل ولم,تقعف» يل: نرى .لك تحقة من رينا - جل تناقه - 


رب العريي في النر الوسيطهء قشر دار الكداب بانداق 
امس 18 تعليق. 


دوك 


إن الاهتتمام.بالعلوم العربية والإسلامية دقع كثيرا من 
العلساء والفدرسين إلى البخث عن وساقل تقرييهنا إلى 
الطلبة والدارسين وذلك يحض قزاعدها في أبيات منظرفة 
سهلة التشاول قربية القهم. 
ان التاظمون لهنذه الأ 


التي عحسد' الغ 
ولكنها رقم ذلك كانت 
وتفوية الملاحظنة وتوسمة المدارك. الثو 
إيجاد شراع له التطلونات يريظون ين سحو اها 
ومصافرها ,ويتناقثون نضا 
الرقض والقبول. ويكترون من“ذكر التبيهات والإضانات 
ومتطردون يشدكووح نش الشواكنه السباية 


بالبوشوع أ. 


أعهرها أرجوزة العلامة أبي زيد عبد الرحمن بن 
علي بن صالح المكودي القاسي المشرقى نة إحدىق 
وشيافاكة وقيل سن سبع ولنشتكلة. عن أربونة ولفحة 
العبارة جميلة الأملوبٍ مماها ناظمها بالبسط والتعريف 
في نظم ها جل من علم التصريف» أشتيرت بين اناس 


بها الميتسون بيسلا 


وذاعت في ,مشتاف المجالس» واعتتى 


العلم وجل وهنا: من 0١‏ البديصة التي وفبق قيهسا 
النكودي رحته الله. وقد يدأغنا بتمهيد شرج فيه الأسينان 


التي دقعتِه إلى نظمهاء وبين أنهالم تكم له قدرة على 
التفرغ ومع ذلك فقد وجه عنايته إلييا لتكون في المستوى 
الل 
بمقدمة قال قيها : 


بها رغم كثرة الحاسدين وقلة الساعدينء ويدأها 


لودع بخب رج سيت 


نفسه وياحجا تقشنا 


وود ناته تتا التسيفه 


روفي تريب 
امعط ملتسم 
ل يدك اليه جايب ل الخطر 


اباي في الله كب سا 
لوي سين شك 


والاخطرار واضطراب الح ال. 
وتبةالسع و والبنيق 
ومح بيصي ةرو 


وما أنا أتعفي تاوخا 
اروف صر يت نزتحمت) 


ساكس الكو مضو 


نوعني يكحو ال 
وه 
ثم اتطلق يعد ذلك في ذكر القواعد وة 
وتسجيل ما يتعلق بهذا العلم قي مختلف أيوابه وقصوله. 
هذا وقد طيعت هذه الأرجوزة هن مجموعة تحتري 
على جتدة نون به 


مولاي الرعيد المراقي ومباشرة المعلم التبيل السييد العربي 


الخوايط 


الغلامة اليرين مولائي: المابوث بن 


الأزرق في الخامى والعشرين من شهر رجب القرد عام 
عشرة وثلائعائة وألف بمديئة'فان. 

ولم يكتف الميتون بهذا العلم بحفظ هذه المنظلومة 
اوإئا توجهوا إلى دراستها والتحقق من مغانيها وتنيع أسلوب 
اناظبها. وإستعانوا قي ذلك بالشرح الذي وضعه عليها العلامة 
الأديب محمد ين مجمد بن أبي يكر الصغير الدلائي. 
المتوقي بمدينة قاس عام 1689 هجرية ذلك الشرج المسعى 
بمتح اللطيف للبسط والتعريف. 


القد ولد الدلائي هذا سدة 1021 هجرية في حقبة 
انتفالية بين ناي الدولة السعدية ويباية الدولة العلوبة 


التريقة, ونشأ قي الزاوية الدلائهة حيث تلقى مينادئه 


الملبية وتقافته الأدبية: وكان شاعرا أديا ناقدا يسن 
التمبير.وزيوقق في التأليف»"توجم إلى. سخج بيت اللنه السرام 


-_ 


فلقي احتراما كبيرا من علماء المشرق وتقديرا متناعيا منهم 
مرجع يعد ذلك إلى مديئة قاس .قكان حسط أنظار علمائهاً 
رطلايها". 

وقد ظل كتايه حنثا مشداولا بين الملساء إلى أن تم 
اطبعه بمدينة قاس على عهد السلطان مولاي عيد العزيز 
رحمه الله عام 13:16 هجرية بتصحيج الفقيه السدرس 
الواعظ اليد محمد الرايسء إلا أن هذه الطبعة اختفلت 
على أخطاء متمددة ربما يَكون بعشها ثانجا عن كون. 
نحتقها لم يتيسرله الاطلاع على عدد من التسخ الصالحة 
للمقايلة والمعارضة ليغلاقى بذلك ما وفع له من التصحيف 
والتحريقف. 

وحيث إن البحث العلبي صار يق 
النصوص وتحقيقها ودراستها دراسة 
جلئنة عد سحا ين عرد الله يكاين وول الوه نخجه 
غنشور قد وجه عنايقه إلى هذا الكتاب من جديد وصار 
يبحث عن تسخه ويحاول دراسته دراسة جديندة على ضوء 
التطور الحاصل قي مفهرم التحقيق والدراساته وسيققدم 
عمله في إطار الأبحاث المخضصة لثيل ديلوم الدراسات 
العليا بالجاممة المذكورة: إلا أنه لم يكن يتوقر على تسخة 
يسكنه الاعتناد عليها اعتاذا علميا فنبهئناه إلى وجود. 
انستغة بخزانة القروبين سليمة من الأخطاء ترجع إلى عههد 
المؤلف بل ربما تكون من النسخ التي اطلع عليها في 
حياته لأنها كتيت عام 1063 هجرية أي قبل وفاته بت 


نة فإن أحد ! 


وعشرين ستة 

لت عتم السحة مهل قن الخل الرَبحي وإتنا 
عونا عليه في الختزوم من الكثب التي نيثر عليهسا من 
احين الآخره وقد مجلداغسا الآن تحت عسده: 2013 وني 
من مقيياس :23 >< 17 وكل 
ورقة تصل إلى خصة وثلائين سطرا بالحروف الدقيقة. 

وقد كانة العثور عليها حافزا لنا على قراءتها ومقايلتها 
بناتكنات النظباوع لستحعف من مات الفرات الحورة 


) اشر ترجسعه في سلوة الأتقاس جذاس 90 وهناك ذكر للمراسع 
العامة التي تعدقت عند 


الحقيقية للكقاب ولنستمد منها بيض ال 
المؤلف. قي شرحه هدا. 

وإتنا بعد الاطلاع عليها وبعد دراستها تبين لنا أن 
مؤلفيا كان في شرحه يستقل ثقانته الإملامية ومعرقته 
اللغوية بكل أيعادهاافلا يهسل أي جالب ,من جوائب هذه 
ثراه يتحصدتث قبي القراءات وفي البلاغة 
والتاريخ والعروض والقواقي» ويستدل عند ذكر المناسيات 
بما. يوافقهها سواء قي الميدان اللغوي أو في الميدان الفني 
قي الميدان الأخلاقي::وكان قي الوقت ذاته ينتقي اليا 
الجميلة واللنظ الجذاب ويزازن في تغسيرانه بين الأسلوب 
والمعتى. وتعد ديياجته تموذجا من نساذج النثر الفني نمي 
تجمع بين الازدواج اللفظي والتناسب الإيقاعي. 

ولم يكن في مجاله العلني جاف الطبنع أو ضيق 
الغطن: وإلما كان يأغة ويعظي ويناقش ويحادر 
ويحرص على أن يكون المتعلم مستفيدا إلى أيعد الحدود 
سواء قي المادة التي يتعلق بها الشرح أو ني الإضافات 
والاستطرادات الأدنية والتقدية: 

إنه كان يعسد ما أمكته إلى النقد والتحليل وإبراز 
الجوانب الفنية في القالب التمبيري حرصا على تربية الذوق 
وتتمية الحاسة التبالية نا يطغي 
على يعض الجزئيات الجافة هالة من الجمال تنسي الظالب 
ما يمكن أن بعائيه من صموبة في .دراسة يعض الجواتب من 
علم التعريف. 

ولعلنا لا تكون مقصرين إذا ما حاولنا أن نشرك 
القارك في الإعجاب بمقدمة هنا الشرج قتنقلها بألناظها 
وتنسيتها الدحبتع بها جميما قهو القائل يعد الببملة ويعند 
الصلاة على مولانا رسول الله َي : 

بين وق الاب 
وجملهم صيارقة الكلام: وفرسان النثر والنظدام: وحلية 
البراع» وأصحاب طعن في ميدانه وقراع: طالما دفعوا إلى 
مضائقه وقطفوا من حدائقة ورقموا محانشه ورمقوا أحاثه 


الات الي تطيع 


ا بالبيان وضرائب التبياق 


واجتنوا أثماره واجتلوا أقصاره»: يتصرفون في الأناميه 


افيتعدرون يكل معتى حبامي. ويتمدون بدائغ الممانيء 
فيكمون متها المبائي. 5 
أحمده على تعمائه. وأعتو لكيزيائه وأضرع له:متترفاء 


رحماء: وعلى آله وأصحابه النجوم الغباء: وأقمار دياجي 
الظلم والظلماء. 

هنا بحبد الله شرح يزهو على الثووج: شامخ 
بِ الأطراف. متداتي المجناتي 
والأقطات: الواتجسم لكان من الحستناه جينداء أر تصور في 
الآيام كان فنها'عيداء أودضته من المساخث :تفالسهاء ومن 
أقاويل العلماء عرائسها. كم أسهلت فيه من الحزوة: وزضت 
من الغيوى والحزون: وأقرفت عليه من برود التتفيق» 
وأظلمت في سناء طازوة يدر التحقيق:فبرّز كذأته الثنر 
الغنيب؛ أو المريع الخصيب: تقدمااقي محانة تقفم 
السيبه ينم من تصريف المكنودي بآسراره» ويمتعنك من 
تتبين به خباياه من زواياة؛ وتتنائجته من 
زجته به امتزاجاء وليحه ببه كما لابت المقار 


عي رار 


زجانجا. قد وره حياض الكيراء فرهف صفراء.وقنيف عنوا. 
استجنائيه من لا يِحَنَن التلؤي عليه والتروي لذئيه والزمني 
إبرازه وقوقني حلازة وبرارة. مع قصور الباع وقلة الاتسناع 
تور الالملاع وعنم الشور على حرج أمتيي بشارة 
ده وإصداره وسماعه. وإحضاره 
ولستوكفت هن همعه بتدافء 'لا بطلا بل دهشنا 


غلبي ندا 


وخجسلاه وأوروظة :سوق :الاغتراض: وأمر كه غرطنا لفن 
الأغراض: فها هو ذا يادي الصقحةه مدركا باللسحة: لااغافب 
ميقا سدم رو أججيي رع قاد 
بفتح اللطيف للبسط والتعريف. 


دو جرد نجنا 


000 


ويمد هذه المقدمة أعطى نبذة عن حيناة الناظم وعن 
قيمته الملنية وعن. هدى مشاركته:قي الميدان الغو 


والآدبيه ثم شرع في تحليل الأبينات وفي تت 
ابها. 


اتتقل يمد ذلك إلى شرج متسون النظم وفق 
الترتيت الذي سار عليه الناطمء فتحدت عن التصريف 
ومرضوعه وغن الأينية وما يتصل بأوزاتها الأصلية والنزيد 
فيهاء .وعن أدلة النزيادة ومن الإبدال والإعلال والحف 
والإدقام: وكان يكثر من النقول ويتدغمل أحيانا في 
توظيغها وعند القيام بذلك كان لا نتعصب لمذهب معين أو 
التخص معين: قدراه ببحت.عن الخجة الشابة فإفا 
المع انقلا وتتحاق لقيو ناءاوتخيصَاراا ال ميق من 
ترجيساته ومن مواققه بعد الإخارة إلى التسهيد الذي وشمه 
لتحدايد معتى التصريف وتحنديد موشوعه وإظهار ما 


يستفييد النحويون من تحديد الأبتيئة الصرفية: وبعد أن 


نوضح أدلة الزيادة وقق ها سار غليه. 


وستفضل الحديث عن ذلك قيسا يأتي + 


أولا - تحديد معثى التصريف 


يد معناة اللقوي فقال : 


التتريق لذ كنا قي الشيل التفليبةمن حنال إلى 
حاله فهو مصدر صرقه أي جعله يتصرف في أ: 


ومنه صروق الدعر أي تقلياته وتخويلاتة 


ثم انتقل بعد ذلك إلى مناه الاصطلاحي قذهب إلى 
أنه ينسم إلى تميق : 

القسم الأول : هو جعل الكلمة على صيغ مختلفة 
لشروب من المعاني؛ كضرب وضرب بالتشديد للمبالغة في 
الفمل واضطرب لوجود الحرككة مع الفصل: وكالتصتير 
والتكبسر وأنمي التاضل والتشمول. 

آما القسم الفاتي ؛ قهو الذي 
لمعتى طارخ وذلك كالحذف والقلب والابدزال, 


نيه ابيةلا 
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قال زقد مضت"عانة غَيْر واحد من أمحابٍ 
التصائيف من التجويين بذكر الأول فيل التصريقب» وابنا 
الحاجت وعصفور:ذكزله: فيه:ومو الخو 
الناظم الذي اقتضر في 
التمريقه .على حار ل بع ا 
بيعتستتة ارين أن ختيرا 
تحجن لبح حو تسن هنا 
كيف ل تليق قفخلا أقتفبلا 
مسو جين يد رو يزه 
ولقد تقل بعض اللقوك في الموضوع منها قول صاحب 
التسهيل بأن التتريف علم يتملق.ببنية الكلمة ونا لحروتها 
أصالة وزيادة وصحة وإغلال وشبه ذلك. 
ونتهوم هذا الحد أن الأم. يتملق بالتنيير اللفنظي ولا 
ارتباط له بالجانب المعنوي ونجده بعد لك ينقل عن يدر 
الدين اين مالك يأن تصريف الكلمة هو 
بحب ما يَعِرض لها من المعئى» كتقيير المقرد إلى || 
والجمع: والمصدر إلى بداء القمل واسمي الشاعل والمقعول. 
ولهذا التغير آحكام كالصحة والإعلال. وسعرفة تلك الأحكام 
وما يتعلق بها هي علم التصريف» وفي التوضيح شه 
فالتصريف آي علمه إذن هو العلم بأحكام بنية 
الكلمة مما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة 
وإعلال وشبه ذلك. 


وتقريرة هذا جعله ينا 


النسين إلى النعكم السايق حيث 


نوع يتحدث عنه التحويون قبل الغسوض في 
التسريق» وهوعا يقع قيه التقيير لمعتى مقصود. 
وتوع يختص به علماء التصريق. وهو المتعلق 
بالحديث عن الزياذة والحنف والإبدال والقلب وما يتعلق 
لك من الأمور التي سنتحدت عنها قبي إبائها: 
وتحن من خلال ما ذكرناء ثرى أن المرابط الدلاثي 
رحمه الله رعم أنه لم يكن ميدعا قي كثيرٍ من تقريراته 
فإنه كان يعمل ما أمكنه على توظيف ما يتقله ليصل يذلك 


2 مطبوع ملزمة 3 ص 3 (الشقحة الثامئة من النخطرط). 


إلى نعض الأحكام أو لترجيحها على غيرها حنب ما 
سيقت الإشارة إليه, 


ثائيا :.ما يسخفيده النحويون منه 
الاستفادة تعلق بمعرقة الأصول وانزوائئد كسا 
كر معي وبل وبا اكمل ينيف قمرنه ينرق 
النحوي واللقوي إمعان النظر في حقيقة اللغة د إلى 
الأقية على الأوزان المعهودة قي 
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موضوع علم التصريف مقصور على المشتقات وما 
يتصل بها من الأمياء المتمكئة .والأفمال المتصرفة, ولهثا لم 
يكن من موضوعائه الحروف ولا الأنماء المببية ولا الأفعال 
الجاسدة ولا الآنناء الأعجمية التي عجمتها تخصيصية 
كاإبراهيم وإبباعيل وقد نص ابن جني على عدم إدخال 
الأنماء الأعجمية في التصريف رغم تمكنها لأنلها 
عربية. وذكر أن التصريف من خصائص اللغة العربية ققعل. 
وقد خالفه ني ذلك ابن هشامء وأشار المؤلف إلى هذا 

الخلافء 


رابع إبراز الأصول مع ذكر ما يمكن أن 
يضاف إليها من الزيادات. 


عو روي أن جو حر الالفولائق يضقي 
وفي منتهساعنا مع ذكر منا يسكن أن يضاف إليها من 
الزيادات في الأسماء والأتعال, إذ لا يمكن إرجاع الكلنات 
إلى أصولها إلا يمعرقة ذلك» وقد بين أن أقل ما تتكون متنه 
الألفاط. ثلاثة أحرفه يقنابل الحرف الأول بالفاء: والشاتي 
يالعين» والشالت بباللام» وقد تبلغ الأصول في الغمل إلى 
أريسة. وفي الاسم إلى خمسة. وقد يزاد في القمل فيل 
إلى ستة أنرف» وفي الآنم فيصل إلى سبعة أحرظيه ود 
عي نهاية ما يمكن أن تصل إليه الكلمات العربية. 


معطا دود يا جا مظعل 0 
الريادات وآنواعها اند أنيتها ومثل لذدك بما ذكره 
الناظم وتاد أمثلة. تقرب المقاعيب. 8 
على كل قلك محة أدبية جملته لا يفتصر على الألناط 
المجردة ببل يبحث عن مجال تركيبها قي بيت شعري أو 
أو ني سديث تبوي أو في غير ذلك من 
الدالة على خبرتته بالموضوع وعلى سمة ممرفشه 
بآداب اللفة العربية وبآصول الثقاقة الاسلامية؛ ردفمه هذا 
البحث إلى الحديث عن أدلة الزينانة وهي الآدلة التي 
ب ئق الأصولفقال عنها أنها ستة عند الناظ. 


الوا 
وليسى العراد به الاختفاق الأكبر || 
الفتح ابن جتي» وهو ذكر وجود تقارب في المعنى منت "كل 


الاشتقاقادا 
ي قال يه أبو 


التركيبات التي تؤلف من حروف متسائلة إذا اختلفت 
مرتية وضعها داخل الكلمة: ولك كدلالة التكاف واللام 
والسيم على القن تقديت الكاف أن توسطت أىتتاخرت: 
وكدلالة القاق والواو واللام على العفة؛ تجدمت القاف أو 
تروطت أو تأخرت» وإتما الترلد يه ال 
عرفه الشارح بتعريقات مختلقة 


قال بمطهم إنه إنشاء مركب من ناذة: يدك عليه وعلى 
عليه كاير سن الطبازج وكتسسن امن الانان. 
وقبل هو تتاب اللفظين في اللفظ والممتى 


الأصليين. 

وقنال ابن الحاجي هو اقتراك اللفظين في المعتى 
الأسلي والحروق الأترل: 

وقيل رد لفظ إلى آخر لموافقده في حرونه الأصلية 
وتاديه عيتى. 


وقيل رده إلى آخر لتاب يينهما تركييا ومعتى 
تير ها. 
ذ) الملزمة الخاسة الصفحة الغائية (الصفحة 14 من السقطوط). 


*) (س 13 من السخطوط) الصفحة الرابعة من السلزمة الغلامسة من 
السلبوعاء 


ومن المعلوم أن هذه الاختلافنات في التماريف 
عرضنها إلى تصديد لباه من ممق الانعتاق فين لللقظ 
والمنتى. ته ل المراد الاتتناق الكلي كسا قي التشالين 
السابقين ؟ ) بل التقارب المعنوي أيشا كما 
ع انلوق جه لجعي أنه مأخوذ من ولق يلق | 
أسرع وذلك لأن الولق الجنون وهو مما يوصف بالسرعة 

ويظهر من الشارج أنه يقصد بالاغتقفاق ما يشبلهما 
5 

وقد تبعث عثا النوضوع في ,كتنات التمجع لآبن 
عصفور: قوجدته آكثر وضوخا وأحسن بياثاء قما على من 


تسريه ما يفل 


يريد استيغايه إلا الرجرع إلى الكتاب المذكوي. 
ثانيا ‏ دليل التمريف» 
هتنا الدليل يقنضي الخروج عن بعض النظائر من أجل 


التصرف في ربطها بأصولهاء وذلك كقولهم لولد الثعلب. 
نه الصيغة ليست غريبة حن 
الاستعمال العربي لأتها يمكن أن تفايل بوذن قُعلل يضم 
الغناءء مثل برئن مثلاء فتقدال جيذ أن تاه تتفل أصلية 
ولت رائدة؛ لكن .ورود هده الكلمة بفتج الشاء قي لغة 
أخرى» جعل علماء التصريف يعت اء زائدة سواء قي 
تتفل المضومة الأول: أو في .تفل المقتوحة الآول» وقد عبر 
أبن عتتقور في .كتابه المبتع عن هنا الدليل. يدلول النظير 
حي قال .: وأما النظير فأن يكبون في اللفظ حرق لا 
يمكن جمله إلا على أنه زائد. ثم يمع مي ذلك اللفظ لنة 
أخرى يحتضل فيها ذلك الحرق أن يحمل على الأصتالة. 
وعلى الزيادة. فيقض عليه بالزيادة تثبوت زيادته قي اللغة 
الأخرى التي هي نظيرة هله وقللك تحو تتقل» فإن فيه 


تقل يكم أوله فإن 


أصلية. لأنه وجد في كلامهم, مثل فملل .بشم النناء واللا. 
نحو برثن. إلا أنه لا يقضى عليها إلا بالزيادة لثبوت 
زيادتها في لفة من قتح التاه. 

ونظرا لوجود قموض في شرح هذه النقظة عند 
الدلائي. فإثنا استمتا قي إيضاحها بهذا النص الذي أخذتاه 
هن كتاب النمتعء ولعله لا يستاج إلى أي تملييق يضاف 
إليه» تهو واضح كل الوضوح. 


ثانا دليل الكثرةا 

والمراد به عرض الكلسة التي لم يعرف أصلهسا من 
زائندها على وزنين نينا 
اللفة العربية؛ والآخر يأتي بقلة. 
المذكورين ما كثر أمشاله: وثبني عليه الوزن المطلوب» 
ولك مثل كلمة أيدع وهو الزنتقوان». إذا أردتا أن تقابلها 
بززن صرفي: قهل نجمله أقمل باعتبار 


الا ستطيع الحكم إلا إذا رأينا وضع الكلمات الغي ' 


تبدأ بالهمزة ويعدها أخرق ثلائة هل يكثرقبها وزن 
أو .يكتر قبها ون فبعل ؟ وترجع في ذلك إلى الا 
التو قنجد أن الهمزة إذا رقعت أولا وبمدها ثلائنة أحرف 
قنإنهنا تعد زاشدة في أكثر الأحوال ولا ترد أصلية إلا ني 


. بطل وعي الخاصرة وككلمة أرْطّى 
وهو خرب عن الشجره وعلى هذا فإن الوزن المتامب لكلنة 
أيدع هو أنمل لا فيعل لأنه هر المناعب اللكثرة. 


وذنك قي مثل قولهم إمُغَة وهو الذي لا يستقر على 
أمرء فين فنقة اللنظة صفة على وزن قَدُلَةه لأعلى دزت 
عله وللك كانت حبزتها أأسلية الا زاشدة. ولم يقل علساء 


من السخطوط) الف الملزقة السابقة من المطبوع). 
٠6‏ من المخطوط) (الصفحة السادسة من الملؤمة الخامسة. 
السلبوع). 


القصريف بزيادتها لانعدام النظير لهدم الكلمة وسفاء ققد 
ة امما كإتشة. ولم تأت سقة. بشلاق 
استعمالها في الوصف مطرد كذنيَة للقصير:.وعلى هذا فإن 
هنزة إمعة لا تتدخل في باب الزوائد: وإنما تدخل في 


أَصَوكِ الأوزان.. 


خامسا . دليل الإلحاق المؤدي إلى فك 
الإدغام 

ويظهر ذلك في عثل كلمة مَهُدَد علم على أمرأة. فإ, 
إلحاقها بوزن جَثقر أدى إلى اعتبار كون الميم أضليبة 
ات قي مققابلة الجيم من جعفر..وأدى أيضا إلى اغتيبار 
كون الدال الثائية مزيدة للإلحاق وليست أصلية: إذ لولم 
تكن هناك حيثية الإلحاق لكانت الميم زائدة: ولامتئع فك 
إدغام الحرفين الأخيرين لأنيما سيكولان أصليين؛ ويتضح 


ذلك في مثل فقر ومحل؛ قبإن وزتهما نقمل كما هو 


واضح. 


سادسا ‏ دليل لزوم الحرف الأصلي في بشاء 
جميع التصاريف وعدم لزوم الزائدا" 

ولك ككلمة قِنْدأو على وزن فَنَْلُو للفليظ القصيرء 
قيان أصل السادة من قدأ أي غلظ وقصر فدل: ذلك على 


ويعد شرح هذه الآدلة الحة التي جاء بها الناظم في 
أرحورته تعرض الدلائي لذكر الثلائة الأخرف التي 
يقول بها يعضن علماء التصريف وت-! ته 

أولا - ليل التريف :أيه تقبير ضيفة الكلسة إلى 
قل : وهو نوع من الاختفاق. 
ثانيا - كين الحرف مع عدم الاختهناق في مؤضع تلزم 
زيادةء كالنون الساكنة قير المدضة تع ثالغة وبمذعا 
حرفان كعبتقن للمسير الأخلاق اللقيم: 


7) (الستحة» من من السخطوطا) (السقة السايقة من الملومة الغائسة 
من المملبوع» 
) الصتحة 17 من المغطوط [السفحة الغامشة من السلزمة انتشاسبة من 


الملبوع). 
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- كرن. الزن التنى كالستارعة, رأف ينارب 
وتاء انتملء وتحوها قال > .وقد يستغنئ عن هذا بالا: 
إذاما من كلفة يها حرف معتى إلا ولها افتقناق أو تصريف 
ثمرف به زيادتهد 


ويظهر من 


اتَ الشارح على هذه الأدلة المضافة 


أنها غير أساسية في الموشوع, وأنه يسكن الاستنشاء عنها 
وإدماجها في الآدلة الستة التي جاء بها الناظم رحمه الله. 
.وتلك خطة كان بسير عليها في كثير من الهتاسبات» 


الإحالات التي يو يدها اتجاهه وقد يوقق في 
ذلك وقد لا يو 


قاذج من تدخلاته : 

كان المرابظ في.تدخلاته يمتبد قي الغالب على نصوص 
يسقدها من غتلف المصادر التي امتعان يها في شرحه وهي 
كنوه جدا عثها كتب النتهري وكتب. ابن جِق وكتب. 
السيوطيء.وكان ينقل قي غالتٍ الأخيان عن الارتشاف لأي 
عبان التحوي النرئئاطي وعن كناب نويه وعن شر 
الفصل لابن الحاجب ومن الخلاصة لابن ساللك ون اهيل 
له أيضا وعن الآبتية للسعدي وعن يتمة الدعر للثعالبي وعن 
اضحاج اللغئة للجوهري زعن كتاب الصتاعتين لأي هلال 
الجالةالأني تحام. وعن غوها من 


ولا كن تحديد طريفته في استخدام النصوص وكيقية 
الاستفادة منها إلا بذكز يعطن الجزقيات التي ستقتصر قيها 
على الباقج اللتالية + 


أولا ‏ ألف الإقصال والاستفمال من الفممل 
الآجوف : 
أت مصادر كثيرة من الفعل الآجوف على وزن إقعال 


إقامةء وبدل استقواع لستقافة وقد تحذف هذه التاة في إقغال 
ويكثر ذلك أثناء الإضافة اكإقام الصلاة مثلا. 

إن تسلسل هنا الحذف ناتج عن التغيير التخيل عندد 
عاداء التصريك وذلك بتسكين عيت الفعل إذا كاتت واوا أو 
باء» وتفل حبركتها إلى الساكن قبلها. وحيئد تصبح الكامة 
متقلة على ألنين الألف :الأوى للنقبلدة عن أستل, والألف, 
الغائية التي حي ألف الإفمال أو الاستفعال. 

ومن الطبيعي أنه لا يكن اجتاح الألف: 
عن حذف إحداها والإبقادء على الأخرى» قال الشارح : فبإن 
قلت : أي الألغين امحذوقين تقد أجل الناظم ؟ قلت اختلف 
في ذلك قولا سيبويه والأخفش. قتحب سيبويه إلى أينا ألف 
الاقغال والاستغعال الكوتها الزائدة ولفريها من الطرف ولآن 
لتقل بها حصل واخناره ابن مالك في الخلاصة وغيرها وهو 
قول الخليل: وقال الأخفشش إنها عين الكلية لأن ألف الإفعال 
الم ولأن الساكنين ست التقيا حذ أوا؛ وهو قول الفراء, 
واستظهر المرادي الأول .3 

قال الشارج والظاهر الشاني لأن المميود في العاء أنها 
عوض من الأصول إلا تادرأ فالوزن حينئذ إفالة واستفالة. 

اقنحن تراه هنا قد استحن. ري الأخقى وأضاف إلى 
ذلك تمليلا آخر مرجمه إلى أن الشاه قي الغالب لا تكبون 
عوًا إلا عن أصل. 

والواقع أن رأي الأخفش في هذا الوضوع كان مطلا 
يعلتين دقيقتونج 

العلة,الأوك ترجع إلى كرن: الزيادة؛كالت بام فليين 
اهنناك أي عبرر لحذقها منا دام:هناك منا يتوب عنها في 
الحدذف. 

الملة الثانية ترجع إلى عدم اللجوء إلى الجروج عن 
العادة التبمة في التصريق حين التقاء الساتكنين والأول منها 
حر عد تيان الأذلى متو حت الآيل لذ علي الثاني 

قإذا أضفنا إلى العلتين الابقتين علة الشارج أصبح 
الاستنتاس برآي الأخفش أقوى والركون إلى تتوجيهه ألم 

1 


وصار أرحِح من توجيه الخليل وسيبزيه. 


-- 


- قلب الواو المضمومة همزة!" 
هنا يتخلق الأمر بقول الشاطم : 
بويشتكين الوقن الحكراوق 
جخحاء يلظ حون تشفيك أأق 
وش ضاالااز هاا وف حيرا 
فيعسازض قوت هناغشوًا البق 
وجه الناظم عتايته في بول الإبدال إلى أمرين ‏ 
الأمر الأول كون الكانة غير مشعية. 
5 ن الضم لازما. 
وظهر مته أنه إذا اختع الشرطناق كان الإبدال مطردا. 
كقوهم في وجوة أوجه ولي وقتت أفتت رقي قو, 
واتدل الشارج بقول القاغر 
إنا سي نينتا عل فقسا نك 
تتؤول لقان الكرام تقول 
ونا أحدت تشارلنا دون محازق 
نسحا يالتكتير اتوؤيحل 
وتسب البيتين سهوا إلى أحف بني اهارث مع أنها 


تؤرك 


اللمؤال !حص باسني مروت 
فإذا اعتل شرط النضعيف فإن الإبدال لا يقع وذلك 
في تو تقول وتعود مصدرين لأنها يحملان على فعلها. 

أما إذا كات الم طارئًا قإن الإبداف يكون تادرا وذلبك 
تقل افوا الترف .بل اعشوا لتر ونمو لتبلؤن بدك 
لتبلون. 

وهذا الإطلاق الذي سار عليه الناظم غير صحيح. إذ 
لا بد من اعتيار حيثيات أخرى تقيده وتخصض غمومه: ولهملا 
تدخل الشنارج بتنبيه أساني في الوضوع قال قينه : أخل 
الناظم بشرطيئ من شرائط ختا الإبدال. 

أحنها ألا تكرن قد وسقت نموجب الإيمال اختراسا 
من نحو أو يصلء 

ها واجبة 16 
انيما آلا تكون كا قال أبو الفتح ازائانة 
تحو الترهؤك مصدر ترهوك يمعنى استرخى لكرها ١‏ 


8 الللزمة 83 ص 7 (خطوط فى 141 
1) لفن الصفحات السابقة. 


وغل إل نع تتدعل الشسارج هنا كان تبعلا 


يصلح النظم إلا 


شزوريا ولازما لا تللم التاسدة بدونه ولا ب 


ثالقا - قلب الواو المكسورة همرة1» 
القد كر عاباء التمتريف أن الواو الكسورة يجوز قلبها. 

همزة كتوظم إزث بدل.ورث وإشاح يدل وشاج:وإكاق ينبل 
وكاق واعاء ذا وعاء» وذكرالشارح أن أينا عفان النازئي 
7 لة استعراها تدل على هذا 


+ فهي غير مبدلة 
لقيل في انع أرهة 
كا قيل أوشحة 8 .دون آشحة وآكفة» وهو استنساج دقيق 
يدل على تتبعه خنايا اللغةه ويستأنى به في ياب الاثتتناق 
سواء كان نحطاجا قانيا أو كان 


اجا منقولا 


رابعا ‏ قلب الواو المنعوحة همرة7 
الواو القتوحة مزة إبغا هو سماعي فقنط ولا 
يقول أحد باضطراده مثل ما هو الخال بالتسينة إلى حالق 


بدل وناة. جباء في الضحباح 
افعو 

.وفنا نعرض الشارح لملاحظة دقيقة تعلق بكلمة أنباء 
عل على امزأةء قال في هذه اللاحظة أن سيويبه يرى أنها 
وياد من الوسامة لضباخة الوجه. فأعلت وهي فملاء وأما أبر 
العباس فائه يقول لا قلب فيهاء.وإغا حي أففال جمع اسم: ول 
يكن بد من التدغل في الترجبح ين القوينه هنا قتالاإن 
توجيه سيبويه هو الأصح. ؟! قيل لامناسية.يين اللفظ والمعنى 
الكون القالب في أنامي الثناء الشامي بوساية الوجه. .ولا 
امع بينا جنع الاسم والرأة ولأ النقل 'من: الصئنات اللأعلام 


1 عطوط ع 42 (ملزعة 13 مى ١‏ من المطيوع): 


وود 


جم الشيوع». .ولا كذلك النقل من اججوع إليماء وما علثان 
يكن الاستتناس جا في نرجيح قول ويه على قول أي 
العباس» وييكن الاعتتداد با في دواقع المنع من الصرف سواء 
بالنسبة للعابية والشأنيث أو بالنسبة للأصل الذي يجعل 
الكلية التأنيث الممدودة. 

خامسا ‏ إدراج همزة الرباعي في موز الوصل 

أقد تعرش الشار أثتناء الحديث عن غمزة الوضل إلى 
خمزة فل الأمر. وتحندث عن حركتها النجمة مع ثالث 
الفعل وتقل قي المؤضوع أبباتا منظومة ليخى بن قاسم بن 
الفرج التركيتي والراد به التريتي إلا أنه حين تقل الأبيات 
وجد قيها خللا حب التسخة التي استعسلهاء وقد أدى ها 


يتلق يخطأ في أصل النظم. وعكتنا الاطلاع. 


تقول الأبيات + 
ال ك2 
في الفح الم وأغرها تتكر 
فافج قا كن من زيساعي 
تح وأجب يبازيهد ضوت الداعي 
قالضَ قياض بد القلاني 
تسر ولوك 
والكتر ‏ فيا عنها ‏ تخلى 
إن زا عن أربصةأوقلا 
ويقول الشارح بعد ذكرها. 0 
«زق إدراج هبن الرباعي في موز الوصل إغتلال 
بالتقسم ورصف الكلام: وذهاب بروتق التعقيب رخروج عما 
الكلام فيد 
وهده اللاحظات وحيية قي انجال التسيقي للأفكار 
وضودية قي الالتنام بالتايط الموضوعي داخل الوحدة 
المتصلة بهاء إلا أها لم تبن على لاس معيم. ذلك أن 
موضوع حذء الأبييات في أملها لا يتملق يمزة الوصل وإقنا 


3) الملزنة 31س 3 من الطبوع (عخطوط س 4)34. 
14) معجم الأدباء لياقوت اموي الجزء العشرون صفحة 0د: 


وظن أن الأمر لا يتعلق بخط]” 


الأم: قصاحيها يتبول في الأضل «لألف الأ 


شروب تتحصر الغ». 

ومن المعلوم أن هزة الأمر متها الوصلية : وهي همرّة 
الثلاثي والخاسي والسداسي» والقطعية :.وهي همزة الرباعي. 

قار كانت الهمزة: للأمر فلا يفي العترّض للدرعي 
عماء ولا ممتى للدلاخظة على الأبيبات التي .وردت سالممة من 
القطأ في كتاب مسجم الأدباء لياقوت الجوي؛!! وفي كثاي 
بغية الوا" للسيوطي. ولو تنبه الشارخ إلى ذلك ليحث 
5 رق من الكتاب الذي اعتيد عليه وسهل عليه 
تصحيح النصء .وهي ظاهرة كان يسير عليها اليا إلا أنه 
0 ها في يعض الحالاتء ولا ندري هل الإخلال ينا كان 

اتججا عن سهو أو كان لاتجا عن اتعدام وجود نظير للنسخة 
0 
الأصل لما عقب على الأييات بها عقبه ولا نب قائلها إلى 
إخلال بللرضوع ولا إلى خطأ فيه 


سادسا ‏ أحرف التضعيف المؤصلة في بعض 
الأوزان»" 


الشارج إلى ذلك أثناه شرح الناظم. 


وفسر المراد من المثالين معا فذكر أن القضد من المشال 
الأول كل اسم مضعف الحرقين تتدمه حرف زالدء وأن القصد 
من الثاني كل اسم لا يقهم معناء بسقوط ثالثة وعقب على هذا 
الشرح بتتبنيهدن. 

التنييه الأول أشار فيه إلى أن ظاهر قنول الناظم 
يقنضي عدم وجود أي خلاف في التسائي المكرر مع أن 
الخلاف موجود. 

التنبيه الثاني : بين افيه المذاهب والشأويلات التي سار 
عليها كثير من عاداء اللفة قي هذا الباب ونلخص ذلك فيا 


16) الملزمة ع مس ف من المطبوع (مخطوط بن 88). 
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أولا : مدعب الخليل ومن رانقه من أهل البلدير 
ومذهيهم في ذلك أن الغاء مضعنة. وأن العين واللام أ 
مساء قيكؤت وزن مثل مسنم فعقل؛ قال الشارج ويه قال 
إبراهم بن السرى الزيجاج وعند ابن الستنهر قطرب وهو أحد 
اقول محد بن كيسان وجاعة: 


أثنانها : منعب سيبويه وأصحابه قي طوائف من 
الكوقيين. ومذهيهم أن وزته فل فيو عشابة ربرب وسيسب 
على أن الأصل رييب وسببب» فحين اجتعت ثلاث من 
جسن وانخد أبدلوا من الأوسط خرقا من جنس الفاء.. 

ثالثا : مذهب الفراء وكثير حيث يزتونه فعفع مكرر 
الفاء والفين. 

وقد أشار القتارح إلى أن السمني قال بظيور الأول 
رأن الراذي خالفه في ذلك وحاول أن يبر وجمة نظر كل 
متها إلا أنه يمد التعليل ارتأى متب الفراة؛ وقال أن أولى 
قيره. والسيب في هنا اثثر. 
دبرر واضح يوثو يه المذهب الأول على الغا 
الذغب الثاني على الأول. لكن هنذا الدرير ضعيف جدا لأن 
ناوي الاحتالين لا بنع من كون كل منها لا 
الوضع الثلاقي. للكلمة م بخلاف رأ له كاد 
يتعارض مع لاك لأن اعتبار 

يقني أصالة. 5 


مرجمه إى عدم رجود 


وعليه فإنما ترى أن التفاضل بين القولين الأولين يتعذر 
وجود دليل عليه لكن إذا وضعناهما في جهة؛ ووضعتا القول 
الثالث في مقايلتيراء فإننا نرجحهها مما على القول الشالث 
غلافا للشارح الذي اعتبر الشاؤي بينها مدعاة إلى تبدعنا 
معاً. وإلى تبني الرأي الشالث. وهو قي المثيقة مرجوح» 
والأفضل نمته القول بأند المتعبين الشابقين. نواه كان محب. 
سيبوية: أو مذهت الخليل لأنهَا معنا لا يتعنازضان مع أصول: 
الوضع اللغوي ولا مع القواعد البسيطة لعلم التصر يف 

إن ترجيح الشارح لمذعب التراء في هذه الجزئية م 
بنيا عل تعليل سلع» وم يكن مسايرا للأصول التي 


حددها هو يتنه في أول الكتاب حيما كن يتحدث عن: 
تحديد الرشع العربي اللكلة في ميتدئها ومتتهاها. 

ولقد تمسدنا بسط التحليل في هذه ا 
قيلهاء لسين أن الشارح رغ معرفته يع التصريف: ويقواعد 
اللغة ورتم غدم تعصيه لمذيه لمذهب معين فإنه كان أحينانا لا 
يوقق قي ترجيحاته ولا يصادف الصواب في تدخلاته. 

وتمتبر ما قدمتا من التاذج العرفية كافيا في إظهار 
بعش تدخلانه امتعلفة موضوع عل التسريف. إلا أن ذلنك 
غير كاف في إبراز الحظنة التي سار عليها قي شرج المنظومة 
المكودية؛ فقد سيق القول. بأله قد أضاف إلى صلب الموضوع 
1 0 الأدبية.ولنقدية رأنه كان أثناء الشرج 
ائق اللغوية: وبهفا ستتعرض مده الجوانتب 
يتنا 0 في النقط الثالية + 

أولا - ببمشض دقائق اللعة: 

ثانيا ‏ الاستطرادات العروضيا 

ثاثا الاستطرادات الأدبية والبلاغية. 

وقيا بلي تتصيل الحديث عن ذلك. 


ههه 


زئية رقي التي 


يعني يبعش 


أولا ‏ عناينه يبعض الدثائق اللفوية. 

إن الشارج أثاه التخليل كان يمتّد على الإتاز 
ويبتعد عن الإسهاب ما أمكن. وقد صرح يلك في كثير من 
الناسبات داخل كتابه. وكانت طبيعة الإيجا 
يطب في الشرح اللغوي للكامات التي تأت عرضا أثساء 
التتيل للقواعد الغامةء إلا أنه في منطلق كتابه وفي الخناتة لم 
هذا الإجاز..وإنا كان يمسد إلى الشرح الدقيقء 
ويخرص على ذكر مايل سينا وإلى الاستدلال بيعش 
الامتشهادات حيتا أخره وقند يحيل على المصادر التي اتنفى 
متها بعض شتروحه لتكون مرجعا لمن أراد تتبع ذلك. 

فن هذه الكلمات مثلا كلية الحد. 

إن كلمة الحد لا تشرح في الثالب إلا إذا قورتت بكلة 
لشكر تظرا لما ينها من التسداخل في بعش الجزئيات 
والتفارق قي غيرها. فاجد يكون باللسان فقطء والشكر 
يكون يجميع الجوارح: إلا أن الشكر يكون نقابل نعسة ماه 


أنا اند قهو التمطم والإجلال حراء كان إزاء نعمة أو غيرهناء 
وهنا قال الشارح ف أثثاء تعرشة نطنة الكللة ما يأني :157 

الخد هو الوصف اججيل على وجه التعظع. ولا يكون 
إلا باللسان. فهو خاص المورد يإزاء ئمسة أو غيرهاء فهو عام 
التعلج, والشكر على المكى لكوشه قسلا يب على تنظم 
التعم من بِحيث الإتسارة فتوزدة اسان وسشائر الأركان 
ومتعلقه العم 

ومن ذلك إظهاره للفرق بين العري والأعراني والعجمي 
والأعجمي ققد قال :1701 

العرب يل من الناس النسبة إليهم عرنيء وم أصل 
والسبة أعراي كنا 
في الصحاح. .وقي تاريخ ابن خلكان في ترجمة ابن الأعراني عن 
أن بكر الأسبسحات المروقه بالمز 
وأعجمي إذا كان في لسائه عجسة وإن كان عربيا. وعجمي 
متسوب إلى العجم وإ 


الأمصار. والأعراب منهم سكان اليادية, 


ري يساك رحبل أعبهم 


كان أقصح النانىء وقد وأعراي في 


البدوى وإن كال عجفياء 


قال الشارح : «قلت. وقد رأيته للعريزي في تفسيور 


غريب القرآن» ؤقيه عن القراء الأعجمي موب إى نقسه 
من العجمة. 5“ قالوا للأخر أحخريء وكقولة والدخر بالإنسان 


في شرح هاتين المادتن. ورأيدا عدم اكتفاله بالإجالة 


ما إين خلكان: فيو بحت عن آضليا في كناب الجشاق 


اليطماك إليها وأيثقين من وجودهاء وهذا الحرص على التتيع 
عو الذي دقعنا في بنش الملاحظات إلى ا 


إيماد ميررات لبعض 
تقع له في شرحه: باعتيباز كونه كان يعتسيد على 


من الطبوع لفطو ع 3|. 
18 الللرمة 1س 5 من المطبوع (لفقطوط عن 2). 


305 


والدهر الزمان قال + 


ينا ٠‏ اعفل. .يليل 
اوسن يوس ان 


له اهنا 


زيمملى الأبد. ودهر داهر. كأبد آبد ودهر دهاريز أي 


اشديد كليلة ليلاء وتهار أنهر ويوم أيوم وساعة سوعاء, أنشد 


أبن العلاه أبو عمرو + 
وعنالره ف الحا متيلا 

إذا سر الرمس تعسو الأقاصير 
حنى كأ لم يكن إلا ت كره 

الكو اما عت يتاريز 


غهوعتا أيسا * لااخظنا يتسسد قكر الأمثلة ويجمددا 


الدق اللتوق يصورة'دتيقة يخعر ا ا الفن. 


ويقال سا ظالم في صورة مظلوم 
كالحاسدد عن معاوية رضي اللنه عتهاما من أد إلا قند 


خادا تممة فاته لا يرضية إلا زواها أخذه الشاغن 


ع مدن كويع حافت 


او من عاذاك من 


وقال لبيد.بن عطارد القمي : 


إن نوي ف بلي غير امهم 

قبل من الشابق'أعتل الفضل قد حسندوا 
تنام في وشم ماب ومصايم 

وناك أكارتساء قلا ماحد 
أتاالتي يحدوني في حلوقهم 


لاأره سبع حت دان 


9 اللزمة 2 ع 3 من الخليوع الوط ع /:. 


8 اللزعة لاني 8 من المطبوع بالختقوط س هم" 


.وقال الشاعر : 
إن يسسموا سبة طاروا جا فزحا 
عتي وما نموا من صالح دفوا 
كل ايض مكيبا شين 
الو يوزنون برق الريش ما ونوا 
ا مشو نر يضم 
مروءة أوتقى الله ما فطنوا 
وقال آخر 
وق تعب من يحلد اليس تبيجيا 
و بد أن يآني لما يغريب 
قي فهني القبطة وهي ممودة 
ومنه ١‏ لا سد إلا اثنتين,.. الحدتت. 
فهينائرى مزجا للشرج اللشوي بالشرح الديي 
والأخلاقي. وتلك طاهرة في المؤلفات العربية الملبية فهي لا 
تبتعد أبدا عن إقرار الفضائل حيثا وجد مؤلفرها لدّلك 


وأضنا قن النمسة دوت زوال. 


واستحساناء ويققال للقمر ليلة 
قال قو الرمة 
هر اليدر التي السواريا 
وقال الأعنى + 
شحج شل قمر ليباهر 
والبير الإضاءة #البيور والقلية والحب ويحقلها تنوك 
أبن أني ربيعة 


البدن باغر: أي يتهر التجوم 


ع 


م2 
هه القطر سسا ولاب 


المة عى 7 من المطيوع (مخطوط سس 7], 


جا ووي نأك عدن عنع اء عبلائ يحب 
ون بجعت انقطاج النفس واليسد والكرب والقاة 


ان والتكليف قوق الطاقة والعجي.. 


وهكذا تراه يتتبع بعش الماق ويساير مدلولاتها 
.ويربظ بين بعضها وبين الامتيال عند القعراء العرب: الي. 
الذي يدفعنا إلى الحم بأن تهنا الشرج وإن كان موضوعه عل 
التصريقف فهو مرجع أدي يريطنا بكثير من الاتجتافتات 
اللفوية التي لم يكن أسحايا يدون بالألفاظ اللقوية الجردة 
إوإما كآنوا يحاولون ما أمكنهم أن يوظفوها توظيفا علنيا بحي 
الوح الأمبية قي النفى ويجعل القارظ والسامع غير بعييدين 
عن عبر اللثة وعن كيقية تداويهاء 


اثاتيا ‏ الاستطرادات العروضية 


إن إطلاق الاستطرادات على الجزئيات العروضية التي 
تمدث عتها الشارح في هذا الكثاب بتيقي ألا يؤخد على أننه 
إطلاق عام. ذلك أن بعش التدغلات كان تتا عن تصديد 
.وزن النظومة أو عن التلوين الصوق قى الفاقية أو عن 
الضرائر الشغرية من أجل تقوم الوزن الشعري وكان بعضها 
الآخر يأق عرضا من أجل الوازتة أو الفنائلة أو ما كان 
ذلك. 


الشمر كان يحناول 
ما أمكنه أن يضفي عل 1 هالة من اجمال. وأن يزيطهآ 
بالأضول الفتية وأ يكت من الانتدلالات التي تجمل 


عن وإن الشارح وهو يندت 


50 


والمراد بالرجز البحر الندمج همن الأبحر الخليلية؛ وقد 
أبان الشارح صورته الموتية المقيدة بالفواق» وذكر أنه 
يستسل مشطورا أكثر من استغزاله في حالة أخرى. 

والواقع أن هنا الاستعزال المغطور صالح سواء بالنسبة 
إك التوع الزودج الذي تتكرر تأفيته في مرحلتين ثم تتفير 
غالباء أو في غير الزدوج بالنبة إلى اللقطوعات التي تحافيظ 
على روث موده قنال الشارج + وقنام بيت الشطور في آخر 
كل ثلاثة أجزاء الآ عند عام السعة» ؟ يتؤم الجهلة بضناعة 
العروض» فكل مرزدوج إذن أرجوزه. وقيه خصات 

وتعرض قي هذه الجزئية للحديت عن الرجز الداسي 
وعن الرجبز الربساعي 0 وعن الرجز الثثى وهس 
المتهوك لذهاب جزئيده وحاول أن يربط بين استعرال هله 
الكلئة اضظلاحا وبين استغراها لغة ققال : «وسمي .هذا الوزن 
رجز لتقارب أجزائه وقلة حروفه ككذا قي الصحاح؛ وقيل 
الاضطرابه على اللدان كفكذ الناقة“الرجزاة التي يضييها ذاء 
الرجزفقي أعجارها فإفا سارت ارتنعت فهناها ساعة ثم 

تنبسط..وقيل لاضطرابه لكثرة زحافه وقصر بيوته تشبيها 
بالراجز من ابل 

ومن الجزئيات الني تعرض لما من خلال تقسده 
للمنظومة ذكر بعض عيوب النوافي. وكان في ذلك ناقدا يسيها 
بأصول الأصوات وعخارج الحروقه 

فن. العيوب ' التي 'تعرض الما العيب. العروف 
بالتشين 9 وهو في عل القواني توقف معن البيت الأول على 
اما يعدةء وقد تفل الشارح:يمش التغاريف عن غيرة فقاك : 

قال ابن مرزوق» البيت المشن مالا يتم معناء إل 
سمي بذلك لعدم استقلال أحد البيتين. 

وقال الشريف الرضي + سمي تضينا لتضيتك الشائي 

ممثى الأول لعدم تمام الأول إلا يا 

قال يعشهم كن الشاعر ضعن الشاني في مين الأول 
والمكس لتلازم المعنيين في البيتين. 

وقال ابن بري : هو تعليق معن الأول 


22) الخطوط س5 (المطبوع 
23) الخطوط س 3 اللطبوع 


اس ف 
00 


ثم ذكر الشارج أن التضين توعان : 
قتبيح : وهو ما تترقف الدلالة علبه كجواب الشرط 
والقسم والخير والفاعل رالصلة. 
وجالز : وهوعكسه كالنعث رغيزه من التوانع. 
والأول الجتتبء والتوفف على الثاني كاليه وجاء بأمئلة 
اللكل إلا أنه ذكر بعد ذلك ما يأني حيث قال 
:وإذا من من غير القائية جاز يكل حاله وقلما يخلو 
من ذلك شعرء وكاما يعد عن الفافية كان أحسن» سها إذا 
.تشاغل الثاني عته بحمل الاعتراض كقوله ‏ 
تلحو »ليسم حال عل أي 
ومن لك في اتتبير في الأنور 
إذآ نكت عي ةلخد 
عق ما كن منحسد الصدور 
وقوله : 
وماوجدا 


0 
ضروب السوى من حيث لم تلك ظقت 
نك سالب ايسا وعسة 
#رف هه الساء ييه 
وريج الصا من نحو نجارت 
بالكريني لوعةغيرأنتيٍ 
اسان عاط سباليت 
وإفا أطال في تحليل القصود من التضين ليدم ر أن 
الناظم قد استعمله في مكان يعتبر فيه عيبا. 
وعلى ذكر التضين فيإننا ثرف أن ملاحظات الشارج 


كانت اموفقة وإن لم يلل الأسبايه وقند تيمت ما ذكزه 


والأخفش ل يدخلاه ف إطار العيوب» وكنذلك بعش النقاد 
الحدئين الذين با فيه أسلويا قويا لربط وحنة القصيدة. 

وأنا أرى أن الأمر 
الشاغ. فإذا استطاع أن يعبر عنها في الببت مستقلا قبل 


قوله وكان صواباء أما إذا لم يسقطع ذلك وبقيت الاتدفاعة 
فوارة متدفقة قإن للشاعر الحق في أن ينطلق إلى البيت الثائي 
أو إلى الذي يعده: هذا هو اليب الذي جمل كثا من 
الشعراء يسنتصلوته في القصائد الخطابية وفي التصائد 
القصصية. 


وين العيوب الي تعر إليها الميب للمروف بالإكقناء 
اك الزوى بها يدانيه خرجا كقول الشاعر +104 


.وعوا. 
مامح الوب المسستوان تق 


كثل هنا ولدتي أمي 


ُقند جمع الراجز بين الع والنوت دون أن يلتوم حرق 
واحد. قال + وقد يُنْهِلٌ ذلك في النوت والمم دو ما يقع 
بينها الإكقاد هن التداتيين ها بينها م القثة والهواة ا قنالله 
أبو انتج في سر الصتاء 

ولتحديد الصطلخنات ذكر الشارح أن عناك من لا 
يظلق الإكفاء على اختلاق الروي يما اينداتبه عرجاه 
.يطلق هذه اللفظة على اختلاق حركات الرئيي قتكون مثابة 
الإقواءء وبذلك قال القراءء قال + وهو مدهب الخليل وعامة 
البصرية والأول رأي لقتل والبرةوؤساحي: المتماح. 


ومن الغريب أن الشارح كان يتسدعل قي كثير من 
اتقوله ويصحح بعض مشاميتها. لكنه قي تقطة عروشية أهل 
هذا التدخلء ولم يظهر جاتبا من التناقض الحاصل بين سؤال 
أورده وجواب عه ذ: :قال أثاء الحديث عن مهررات 
تسمية هيرة الول بذلك : أن القاربي سشل قبل أن ينظر في, 
العروتى حن .حرم متفاعان فذكر وانترع الجواب من العرية 
.وقال : لا يجوز لآن متقامان ينل إلى مستقملن ذا أتمر, 
غلو خرم لتعرض للايتداء بالساكن: فكا لايبدا يه لا يتعرض: 
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24) التطوط نس 17 (المطبوج الملزمة القاصة ع 46. 
25) اخلزمة 16 عي 4 من المطلبوع الوط عي ة). 
6ة) امطبوع الللرمة 30س * (القطوط سس 73). 


يله الاصطلاح العروشي المتصل يالملة. 
يشرط قيبا أن تكون في وتند جموع» ا 35 
الدلل العادية أن هاته في أغلبها تكون في المروش أو الشرب 
وتكون لازمة: في حين لا يكون الخرم إلا في أول الصدر أو 


5 عن ريق المزيية نوهو ل 
يحسن قواعد العروض أن يكون. جوايه مقتضرا على الإطان 
الضوق. دون أن تكون عتفه المبادى الاصطلاحية.العروضية 
وهذا ها م تجده عند الفاربي» فهو حيفا استعمل الجانب 
الصوتي أضاف إليه جزئيات من :مضطلحات العروش غالينا 
ما تدم مع الملل في نقيدسة هَدًا المم. فكان من اللازم ألا 
يتعرض لذلك.مظلقا وسيث أند تمرش,لذللك افنإن النثالب: 
أن هدا الؤال مصتوع والجواب عنده مصنوعء لأن القاربي 
أسبى من أن يقع في هذا التضليل المتعمدء :وكات من الفروض 
في الدلائي أن .ينتيه هنا التناقض الشاتج عن ضيقبة السؤالء 
الأنه كغيرا ما ينتيه لما دون :ذلك. 

ومن المزئيات الغروضية اثتي تطرق لها أثداه حديثه 
عن غنزة الول خواز إثيائها الراك“ 


ومقل لذلك يأبيات متغيدة منها قزل الشاعر 


إذا جساوق الإثنين سر فإن 
بشو فيه المت نيك قن 
وتول الآخر 


ألا لا أرى إثنين أحسن تجلة 
على يتلق اللسدهز مقي .ومن عسل 


وأكثر وجدانها في شواني الأنصاف من 
الشمر يعاملونها مسائلة أرائل الأبييات إذا كآن متشد الشعر 


يكت عتد انسراف التصف الأول سكدوقه عند انقضاء 
اليه ويعضده أهم اموا بالخرم أو النضف الثاني. 

وكر آبيائاً عتلقة ثبحت الممزة في آنصآنها الثاتية: منها 
قول علي بن الجهم وقد صلب عر, 
1 ات 

عيبو تعسنيه الأتحيد سكلة توم 
عفأوي لكين تعنلا 

ماهر ان ونه تان 
ال 


نيف أهول ما يرى سلولا 


أن الشارح حيفنا كأن .يريد أن 


وعلى كل ال فده الامتطزادات إن 


غإفا قبل على اختام المغارية بالجائب الشعري .وجتعلتاتنه من 


عابي العروش والقنواقء.فها معا كنا يأخثان من عهود 
المناربة قدرا كبيوا سواء من حيث التدوق أو من حيث 
تطبيق القواعد. 


ثالغا ‏ الاستطرادات الأدبية والبلاغية 

تدمج قي هده الاستطرادات بعش الجوانب الفتية:التي. 
تيدو من خلال تندخلاته: فه وأديب,رئيق العاظفة؛ ري 
التنوق» كتير الانسجام مع الإحساسات الصادقة. ومع التعابيو 
ليل بومع الأماه رائع» ولا يترك الفرسة قضيع :له إذا جد 
سبيلا إلى التمرض الللخواطر الأدبية والبيانية كيغيا كان نوعها. 


:2) اعخطوط س 77) (مطبوع ملز قاض 4). 
28) معجم الأدياء للحموي الجزء الأول صقحة مهفل 


ويكن الاستدلال على ذلك ببعض الغاذج التالية: فيو أثناء 


الحديث عن الاختفاق اللغري تعرض لذكر الأتتقاق البديعي 
الذي يكن أن يكون مظهرا.من مظاهر التجئيس. وثيه على 


اذلك في تنبيه خاص قال فيه ٠:‏ 


فقيو 


اعم أن هذا غير الاختقاق عند البدي 
6 قال مبتدعه أبو علال السكري في آخر كتابه الموسوم 
بالصاعتين أن يشعق من الانم العلّ معق عن غرض يفصدة 
أو هجاء أوغيره كقول أن بكر بن دريد في 


وقه ورد البيت الأول خرفا قي الكناب قصححناء 
وجاء في كاب معجم الأدباء يصيفة أخرى وبعده بيت آخر 


فقداقال ابن دريد :انم 


ل وأنزل الوحي على تفطويله 
اك الوحي سخلا عليه 


أخرقه ال د 
وصير اللبافي مراخا عليه 
زقال الشارح : ول يشترط يعض كون المحتتى هن عاما 
إذ جل منه قوله + 
]عونق المحاى الشيع اليجنا 
ل ا ا 


565 


وافةأللقتني اللجوى 
اس ع بك 
مكتيب في جه 
في وأافساع الزقيا 


وتوله+ 
رب خسدوه عرفت في عزن سك 
بن مو نا ببجتحتال 
نم عبني 
احت دماني باللعظلاك 


وو ب وح كح الاعروافي 
تب يتمع افرات 


وافافت مع المجيج ققنافت 


من جفويني سوابق العبرات 
وتل!إ بن مف م الغى حق 
خقت بالخيف أن تكون وقاتقي 
وف تف الجال تحدث عن التضين البديعي حيتنا كان 
يتحدث عن التضمين في عل القوائيه فذكر أن التضين في عل 
البديع عر قصدك إلى البيت أو || 
اوسطه كالتثل. تمو قول الشاعر 
يا خاضي الثيب والأيام تظيره 
معنا ع تدان لير الللحه هبو 


يه آخراعمرك أو 


وسبلاحظ من يقرآ كتابه آنه كان, بخنار من الشعر ها 


يثيد المواطف وما يظهر الجوانب الفنية التي يقصدهاء 
وتتضج هده الاختيارات حتى في الاستطرادات التي تتوحي 


39) مخطوط سس 73 (مطبوع ملؤمة 21 من 41. 
30) عخطوط م 27 مطبوع ملزمة 7 من 2 


ها بغض الكلمات الجردة الداغلة في ملب عل التصريقه 
وذلك مغل كنئة العندليب التي استعملها الناظم يوفجا. 
الزيادة الياء خامة في الكادة. فقد قال الشارج يعد 
إيرادهاءة 
والعندليب طائر يقال له المزارٌ يصوت آلوانا وهو مما 
ثيه به رخامة صوت وحسن نقمة وطلاوة لحن؛ يعجبني في 
التفبيةنيه قزل بمضهم أنغده صاحب اليثية: 
غفديئك يام انان رقنا 
وأصلحهم لتغسة ييا 
قوجهك نرّه ةالأبصار / 
وضوتك متسة الأباع ليها 
ققلمنيةكقهما 
ساق وغعستك"البهب ليوك نيا 
5 فيك 
ولاح خف ناففت نا ين تفيبتكا 
عيو اتسل التثيل بالف دليب الينظلاق من ذلنك إل 
إظهار إعجابه بده الجوائب. 


5 


ولسن من طبيعته أنه يعجب بكل ما يستدل به من 
أفمارء قنحن تلاخظ أنه وإن كان يساق إلى الإعجاب 
.ببعض اللام الجالية في الوضع التسيقي للعبارات البديمة 
أو للوشم التسويري من خلال اسجتاع أنواع التشبيه فاته كان 
مع ذلك يستثقل بعض الأساليب التي تؤدي إلى تفور في 
اللفظ أو إك تشوز في الأساع» من ذلك ركرتسه إلى تند 
مطلع من مطالع قسائد التبي ذلك الطلع الذي 
أثناء الحديث عن الماء في كلة هذه. هل هي أصلية أو مبدلة 
غن ياء * وذكر أن استعيالها بالياء أكثره وذلنكَ مثل قول أني 
الطيب :0301 


31 عحطوط سقحة 73 |مطبوع ملزمة 21 مس 1). 


6د 


وه بديل من قو[ 


العترب آشبه مته بافتتاح الكلام في خطاتٍ 


وهذا التقد في الواقع سأخوذ من كناب.يتية البدهر 
لشاني.0 ول بكر الشارح “ندلنك وليس إهال ذكر للرجع 
اهنا متا إرادة طمن المصدر | كان ذلك غثلة 


منه ققط. لآن الكتاب كان منداولا ولأن الدلائي كان أسعى 
أوآن ينادنى خل أنعب. فار 1 


وم أجل لك ما تقله رهو يتحدث عن اللفظ الذق 
يحتوى على حرفي خلة كل منهها يطلب الإعلال تإن الأكثر هو 
أل القاف'لا الأولء واستدل الناطم على ذلك يكامة جوى. 
قال الشارج.ومثله كلنة النوى للبيث والفرقة: واستطرد بعد 


الئاس التشكي متها وتناطوا ذكرها ولله در 


م قال وما أحسن قول الأسمعي لن أتشده : 
افا لتك جسن السك قطع الدوىّ 
كتتاك التوى تلتاسة لوضتال 


38 ايتية امغر الطبعة الأو الج الأول سف و. 
38 سلبوع ملومة 16 اسن 6م 


دوه 


«لوسلط الله على هنذا البيت 


الأكلت هنا اللو 


فن خلال هذين النصين الأخيرين يتبين لدا أنه كان 
يسهم. في ال التضب الأدبي ويتقل من: النصوض ما يقبوق 
الاسة,امجالية وما يدقع الأدباء إلى تلافي مثل هذه الأشكال 
الموتية لني يقر نبا الطيع ولا تتجم مع سلاسة التعيو 
وق الأيد 


وعلى كل حال فشرح الدلائي هنا جماع للقن والأدب: 
رغ أنه كان أقل إتساعا من شرح معاسره عيد الكريم الفكون 
لننى النظوبة: ول يتح لنا الاطلاع على الشرح الآخر 
النوازي ببته وبين شرح الدلائيء وليس بين يدي إلا ما قال 
عنه السيد عمد بن الطيب:القادري في الجزء الثاني من كتابه 
نشر الثاني ص شد ققد قال في وضفه + وهو عجلد أجاد فينه 
ا وأحسن كل الإحسان. وأعطى الثقل والبحث 
افيه حتقهاء ولم همل خيئا ما يقتضيه لفظ المشروج ومعتاه الا 
تكلم عليه وأجاد 5 هو شأنه : قال وقد قرغ من تأليفه أوائل 
صفر عام غابية وأريعين وألف. 


م ذكر أن مؤلفه كان أوسع تفلا وتم تحريرا من شرج 
الملامة سيدي عمد الرابظ الدلائي ولم يدر أهما سيق إلى شرج 
النظم المذكور. 


إن عداية العلناه في القرب يدراسة ما يصدر عن 
للؤلفين والقابلة بين الؤلنات فات اللوضوع الواحد للا يدك 
عل اهتامهم بالمايرة المامية والأدبية.“ا علينا إلا أن تحذوا 
احدومم وأن نخرص عل الاستفادة ما أنتجوه فذلك ما يحفظ 
ككيا: اق ويحقق أهداقنا المثلى التي نأمل أت يدها 
الغرب من ترائه وأن يعمل على تطويره وربطه بالحاشر 
ايكون عير تهيد للستقبل الزاهر إن عاء الله 


في غمرة الانبعات والصحرة التي تعيتها الأمة 
الإسلاية عمناء. واتي تدعوها إلى اكخاف فاتيتها 
والتشبث يهويته. .والمومة إلى 
الأدامية كم عو جدير بالسلمين البوم ود ببأزا يعينون 
عصر تهضتيمء أن يأخذوا بوسائل البعث الإسلامي, ويكقوا 
غن الجري وراء ككل أجنبي: وذلك بالرجوع إلى دتمم 
الل وكاة اكور 


ويجددوا على عداء دولهم وتطتهم و- 


وفي غيرة احتقالاتا بيد القياب التجيدء الذي 


أسالتهاء ولتسسك بتقوماتها 


اسع ويم الك 


يضادق هده الئة:الذكرى الثامنة والخصين لبيلاة صاعت 


حيث تخصصها ومنا هجهاء وعطاؤها وآثارها. لذلك يتبغي 
قبل أن تعرق بها وبالمراحل التي مرت 


ورسائلها وأطروحاتهاء ربآفاقها وتغيلها 


البلافتاء والبواعة انداعية لإنشنائهاء 
اب الرامية إلى قيافها 


أبيا الاذة 


كح اسل الال وس سمي لا 
المقرب دولة دينها الإسلام ولغتها المزيية: وهر تقرير لما 


المشربي في فسوله' اتام 
1 النعيعة قائمة: وعونية كتابتة عرههاا المقرب 
وعاشى عليها وبهاء منذ النتح الإسلامي في النصف الأخير 
من القرن الهجري الثاتي؛ على .يبد القنائح الأعظم النولى 
إدزيى الأكبرسمة 172 ه ونش هنا القتج: وذ لك 
اتتاريخ الخاك. أصبح الإسلام هوية المغرب الثابتة. وتظامه 
العام النائره ودينه الوحيد التي .عاش عليه وتستك يهم 
'وقنامت آنطمته وقوانيته وأعرافه وحياته عليه من درن 
تيديل أو تغيير إلى اليوم؛ وسييقى على ذلك إلى أن يرث 
الله الارض ومن عليها. 

وقد عرق خلفاء البقرب وملوكه منذ النتح الإسلامي 
هذه الحقيقة الكبرى قآمتوا بها واعتزوا بالإسلام. وحكنوا 


يأوامرء وتواحيه. وحملوا الرعية على ذلك 


يتفوضهة وا 


خوك 


فيسا وجرن بووطلطون وفنا يدوم :ديكضود؛ :في 
سلمهم وحربهم: وقي سياستهم وحكمهم: وذي علاقناتهم ممع 
الأفراد والجساعات: ومع الشعزب والآمب. حتى اشتهرت 


يلانا قي عقدية للدرل الإنلامية الأضيلة التي تعتيز 
دتها وكيانها الإسلامي, 

ومن هذا المنطاق أبنما كان ملوك المشرب ‏ وغلقياؤة 
يجملون .من الملساء ودرا. 
برجعون إليهم ذني الثواتي والطهمات. كسا يمتمندون عليهم 
في التشريعات والتخطيطات. وعكذا لم يخل بلاط مغربي 
أو قصر ملكي, من علماء من بين المقربين لليلوك 
ازيمم ووزرائم: واشتهر كتير من أولاتك الطساك 


إمعم ومستشاريهم وساصديهم» 


واستهداق المصلحة العليا لليلاق: فيب 
من رأييء.وذلك طوال تاريختا من دون استثناء, بل إن دول 
المغرب المتعاقبة على حكه:وقي مختلف العهؤده قنامت 
حظى ييدعلماة علشام ولوك يماح انها 
يتقدمون المحازرات والمناطرات, ويشاركون في التضديف 
والتألينه أمشال المولى إدريس ين عيف الله أحد رجال 
صحيج البخاري: وإدريس الأرّهر الذي أدخل متهت :بالك 
إلى العقرب وأقاه وتشره. وعيد الله بن يساسين مؤيسس 
الدولة المرابطية. والهدي بن تومرت عظيم الموحدين 
وداعيتهم. أبن عنان: المريني» والمتصور الللحبيء والمولى. 
علي الشريق والبولى محمد بن عبد الله» والحسن الثائي 
عالم ملوكتا, ورائد تهتنا التعاضرة جقظه اللهد 1 

يهكنا لم يكد يمر على الفتح الإسلامي بضمة عقود 


يأكترمن قرن من لمان 358 ع / 909 م ولم ينض 


يسيرة حتى اكتمل نشاط 
العاماء والتمارسين 


والباختين» من سائر أسقاع البذنياء من الشرق والغرب» من 
بمختلف بلاد العالم: ومشد ذلك الشايخ 
المعلمة الثنافية الأولى. لا في 
المقرن فحسيء يل لقد امتد إشماعها وتورهنا حتى شل 


أصبحت جامعة القره 


أغل ربوع الدنيا بشهادة البعيد قبل القريب» وأخد يتخرج 
متها العلماة والباحثون؛ ويعودزن إلى أوطائهم لينشروا فيها 
العلم والسعرة إقماع:الترويين العلبي 
والفكريي: واستقطابها لرجال الفكر والمعرفةء ترون متصلة, 
إين أن ابتليت بلادنا بالانتسمان تأنهناافي. 
ذلك شأن ينية البلاذ الأخرى المتضمقنة فاته إلبفاء 
وسلط معارله وسهامه. لهدمها والقضاء عليها؛ وقلص دورهاء 
وأفرغ محتواهاء بعدما ويدها قلمة العلم: وموثل الوطنية, 
وفنطلق الكفاح والجهادء حتى جمل تشاطها يفثر. 
وإتعاعها يخبى ولكنه لم ستطع أن يطفئ شعلتهاء أو 
برف قاطهاء إذكان حتف الانتسان وهزيمته. عن 
علريق القرويين التي سباها «البيت المظلم»: وييكقاح 
علمائها ورجالاتها وطلبتها. 

يلك يدر بصي العا سن بصصرة كته جن المتين 
وعد إغلان استقلال البلاد. إلى إصلاحما وتجديد أنظمتها 
وربوعها؛ ورقع ألويتهاء واعئين 
الذكرى لأف والمالة» تر 
جايمات الدتيا تأكيدا لامتزازه بهاء راختصاده على .دورهنا. 
واستمرارا في المحاقظة على وجودها وقيامها. 

واه الحسن النا 
محط عنايته ورعايته وتايع 


وأحقابا متعاة 


يع بالملك بعد والده: فجملنا 


كنمهد غال للتخصض في الغلوم الإنلامية 'وخاضة مي السنة 
وعلوميا. 


بواعث وأسباب إنغائها 

القد كان:تأسيس داز الحديت الحسنية أحد التظلعمات 
الطموخة للحن الثاني؛ الذي أبى إلا أن يعلن عن إنشائها 
في إحدى المجالس الحسنية قي شير رمضان سنة 1384 / 
64 ليربط بينهنا؛ ويجملهما معلبتين ثقسافيتين 
متكا زتين في عهده الكريم. وذلك.يسا وقر لها 
عن إمكانات» ولا أخاطهسا ينه من كريم العناية: وعظيم 
الرعاي 


حتى قن أسميهما بأمه؛ وجعلهما جؤعرتي عيده. 


ولذلك تضن الخطاب الملكي بناسبة تأسيها 
المرامي والأهداف: والبواعث والأسياب الرامية إلى قيامها؛ 
لما لاحظه جلالنه من أن العلوم الإسلامية أخذت تقل 
وتتحرء وأن جيل العلساء والشيوخ أذ في التضاؤل 
والزوال».وأن شباب: يجيه الصالح في الدراسات 
الإسلامية خاصة. 


إلى ربط الحاض بالماضيء وذلك ياحياء 
وتجديد الدورالغلمي التي قنام به المَثرب خلال ماريكت 
الطويل. حتى يستعيد دوره الحشاري والإشعاعي لا في 
إنريقيا فعسب: بل في العالم الإسلامي نا. : 
العلمية لم تكن تقل أهمية وتآثيرا عن فنوحتا السياسية 
وهذء مؤولية تاريخية وحضارية أراد جلااته أن تقوم بها 
ذار الحديث السنية وتتشرف بتحملهاا'!. 


فلدتمع إلى جلالته رخو يحده في عطابه التاريخي 
تلك الأعداف والأسيابء تقال 

«للقد كانت أمتية عزيزة علينا هاته الثي تحققها ايوم 
ايتدشين دار اديت || اق فنا لعلو لشي ايك 
طائنة من علمائناء وتخبنة من حملة مشمل الهداية. 
منذ أن ولانا الله مقاليد هذه الأمةء ونحن بحكم التريية 
التي أنشأنا عليها والدنا المندسىء تعمل لتستمر الهداية 
الإسلامية تنير باشعاعها الخالد هذه الديان. باذلين قي سبيل 
ذلك كل نصح وتوجيه؛ ومحصين مقوماننا الروحية التي 
تعتز بها من كل زيغ وتضليل وتحريفته مؤمنين بأن لا 
حلاج للأمة الإسلامية إلا بما صلح به أولها. 


.وقد أثيت التاريخ أن المقرب حافظ على أصول ذلك 
الهديه .واحتضته وحمله في أمانة إلى مشتلف الآفاق. ثم 
انتصب عليه قيسا حفيظا حين ابتلي السالم الإسلامي 
بالتكنة. التي تلتاها لحمن الحظ أجدادنا المتتدسون في 
اهنا الوطن العزيز. 


التوشوع في كتابنا مالم إسلامية. سن +5 وما يسدها. 
| انظر الخطاب السنكي بمناسبة تأسيس دار الحديث الصلية 
الحديف ع 1 (س 8- 10) منة 3396 /ع197: 


وإن نتوساتنا الملبية لا تقل غأنا عن فنوحاته 
ياسية: قما أكتر أولائك: العلماء المغارية الذي أنهنوا 
في الحضارة العربية الإسلامية بالنصيب الأوفى» وما أوفر 
من ظلوا منهم عبر التاريخ الطويل يضربون أكباد الإبل في 
للب العلمء أو ٠‏ مهما يعدت بهم الداره أو شط بهم 
االمزار.. 

وإن تراثا الإسلامي والمفربي منه بصقة أخص, 
الخليق أن يحملنا على الاعتزاز يهه ومن أجل ذلك فتحن 
مدعوون للمحاقظة عليه وعمله يمزيد العناية التي تقيه 
خطر العناء والاندشاره مع جمله في ذات الوقت مسايرا 
لمتطليات القرن الغشر ين. ومواكبا سير الحضارة العصرية». 

ثم أضَاف جلالته يقرل : 

«وتحن موقشون بأن الدروس الملمية الثي عرفتها 
حلقات الدراسة قي أول جامعة سالمية هي جامعة 
القروبين» التي حج إليها الرواد من جميع أتحاء المعسور 
وحتى من أروباء كانت في بعض عصورنا الذهبية عصارة 


ولكي يستمر هذا العسل وقبانا لان 
اندعن في هذه الليلة المباركة «ذار الحديث الحسنية» 
التي ستهم ثلاثين طالبا سيتخصصون قي الدراسة الإسلامية. 
وسيلمون بفن الحديث متنا وسندا ورواية: ويتخصصون في 
كل ما يقوي متاركهم» ويتمي معلزناتهم قي هذا الثن 
الأضيل. ليكوتوا علماء؛ إن تكرن مهستهم الومظ والإرشاد, 
ولكن علساء يكونون الإطازات التي تعادل في كفاءتها 
واطلاعهنا؛ من عرقه المغرب من علماء مرموقين في هنا 
بكل أسفه وتأمل أن يد 


اره وازدشارمه 


الحيدان» أصبح-عددهم: ر: 


خريجو دار الحديث فراغه|] 
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دار الحديث قلعة السنة ومتارها 

ومكننا أراد الحسن الناني أن تك 
الخستية معلمة تكرية؛ تصل الحاضر بالساضي. وتجده ما 
اتدثر من العلوم الإسلامية أو كاد يضيع؛ وتحقق التكامل 
التعروف قي تاريختا بين التسارق الإتساتيسة» وليكونٍ 
نأسيها وإنعاؤها علامة على التجبديد والتطؤير والمزدة 
إلى الريادة التي عرفنا بها هي تاريخناء .في مسجالات الملوم 
وخاصة الإسلا 

إن الحضارة الإسلامية لم تزدهر ولم تستمره !! 
لكونها سادت فيها الغلوم الكونية إلى جائب العلوم 
الإسلامية؛ يكمل بعضها بعضاء وبقتح هثا في آفاق المعرفة 
الإنائية ما يد في وجه ذلك: قالعصر الذهبي لبغداد هو 
2 ال واليتدثيي» والفلاتف. 


ون ار الحديث 


الذي كان يعم أكبر عده من 0 
والأطياء. والأدباء 


كتاجمدين حنيل. والناتي يحبى بن 


والفيلوف يبوب الكتدي» والطبيب. حيرا 
يختشيرع: والجاحظ عنيد الأدب العري. 


وهو لقرطبة ذلك الذي كان يجمع بين ابن حزم 

الفقيه. وابن عبد البر المحدت: وابن ميرة الفيلوق» وأبى 

القاسم الزهراري الطبييه بواين عيد 
وهر لبراكثنى ذلك الذي كان يشتمل على 

عياش وابن الفظان المحدث: راي طفيل الفيلوفء وان 

زهر الطبيب. والجراري الأديب» 

م الحسن الثاني من تتأسين فار لبد 


ربه الأديب. 


ومن هنا راء 
وسل ما لتسلم .سيب التقلق والاتعسان وإسياء نا انين 
يسيب الجمود والجحوده وإعادة الأزنار إلى مختلت 
العلوم كونية وإسلامية. 

وليل من هنا المركر العلمي الجدييد: عناملا من 
عامل القدم الملمي في بلدنا: وما يتينب المسلموة 
في كافة بلاد العالم الإسلامي في علوم الدنيا والدين» ققد 


5) راجع خطاب الآمين المام لرابطة علساء النغرب الأستاة عبه الله 
اتقرة دار المديف ع 1 سس 1311 

4 انظر تسريح الاكعور الصببب بلخوجة عى 75 من النرة. 
8) راجع كلمة الفيخ أبي زهرة في الجل الذعبي لدار الصبيف: 


جرى الاين على أن ينظروا لعلم الحديت نظرة ديتية 
اك يقضوته من الحسابٍ إذا'ذكزوا العوامل 
أدت إلى نهضة العالم الإسلامي: مع أنه جماع المعارف 
الإسلاميةالا. 


بحشة؛ وه 


ولتكون دار الحديث جامعة علمية في مظهر معهد 
عال لإحياء السلةء وتشر كتبهاء وتحقيق 3خائرها؛ ولإعانة 
مجدها واعتبارها ولوصل ما اتقطع من سشد هنذا العلم 
الشريف والأصل الكر, 

ولتكون رائدة التجنديد والإصلاج؛ وخلق روج 
يتجاوب ضباها في كل أقطار المغرب العربي» بل في كل 
يلد إبلامي". 

ولتكون كلية خاصة بالحديث الشريف وعلوه 
تسقيقا لأملية المتمني وطلبة الرائد لبين"!. 

ولتوجد ان 7 
ويزول يوجودها مشكل الازدواج*. 

الغملة النشيكة: والعلم الموجه الذي يرجى 

دا ته زإشماعه .في ,الخافقين7 
ولتكون سلة وسل» وسرح ذكر إسلامي مستنيراة. 
ولتجمل من البثة أسل الحياة وحامنتهاه وإعباة 


جيل عن العلماء يضطلع يعبء التوعية الإسلاميةا". 


تملا الفراةة 


دور الحديث في تاريخ الإسلام 

ولبيان التكانة المتميزة: لداز الحديث الحسنية 
ولمعرنة الدور البارز لها من بين جميع دور الحديث التي 
عرقها تاريخنا الإسلامي. والمؤسات الفكرية النما. 
ترك أنه لابد من الالمام والاخارة إلى أ 
قامت من ريوع العالم الإسلاميء 
مدارس خاصة لتمليم يت ل 1ه والتتقد قي افتوت 
وعلومه: على يد شيوخه ورجاله وكبار رواته؛ ولم يعرف 
تاريخ الفكر الإسلامي هذه المدارين إلا ني التصف الأخير 


).انظ تسرب الفيخ مسلقئ الزرقا في الستل المذكؤر. 
7) زاجم كلمة الدكتور ممسوه حب الله في السجل النعيي. 
#) انر كلمة الأستا عبد الله ابعل في السجل النعبي.. 

9) راجع تصريح الفيخ مسد السبارك في تغرة دار الحديث, 
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من القرن النادس الفجزيه وكان سيب ظهورها وتأنينها 
هي الشلافات :المقهبية الثي.أخيقت :كنمو بولتسع ابسيب 
التطبور النكري أرلاء. ويسا تعرش لله الاح الشركي عن 
العالم الإسلامي من هزات عنيفة على يد الأتراك 
والبويهيين» هما سهل على المقول والتثار غزو بقدادء الأمر 
الذي أدى إلى الفوضى والخراب قي سائر المجالات» وما تلا 
ذلنك من حركنات الخوارج والمبب 
مهد للغزو الصليبي"9. 
وقكلا وجد المسلسون أنقسهم في مراجهة النزو 
الصليبي. مما دعاهم إلى إعداد المدة المسكرية للقضاء عليه 
ناز الع 
الياطنية الزاحف»ه الأمر و النثي كنان السيت المياشن لإنشاء 
معاهد علمية خاصة: للحفاظ على السنة وحدايتها من عيث 
القرق الزاحفة» ومتقاومة تياراتها وطغيانهاء كبا تمثلت الغاية 


بييديين قي الجناح القربي 


نت 


- .وطرج ها كان قد.ران عليها من غبار التكاسل 
والتعانل ار 


وفكتتا عرف تاريخ الذكر الإسلامي ف 
الأخير من الفرن السادس الهجري: ظاهرة جديدة أضعفقت 
بعضن الثيء الرحلة في طلب الحديكه إذ أنه ختى أوثثل 
بن لم يعرف المجتمع الإملامي مدارتى عنافة لتلقي 
ت: وكان الطلبة. يشطرون إلى الارتحال والتجوال 
لطلب الحديت وروايته وتعلمه. خأنهم في ذلك شأن 
المسلمين منذ ظهور الإسلام. حيث كانوا يتعلمون النة 
ويآخذوتنها من صاحبهاء ثم من صحابته وتابعيهم: بعد 
تفرقهم واتتقالهم إلى البلاذ والأمصار. 


النصف 


16) انظر تنصيل الموضوع دور الحديث وأثرها في حقظ العلم نجلة داو 
الحبيش ع2 س 53ر14 سنة 3061/1401 


7) تاريخ التربية الإسلامية لأحمد شليي ص 89: 
12) غلم العديث ومصطلحه للدكتور سبحي الصالح س 71 240 


اليجري مدارس متخصصة في الققه ومذاهيه وآراء 
المجتهدين. أست في كل مكان لتزويد جهاز الدولة 
بالقضاة والمتشرعين59. 


ومكنا تأسست قي مختلف الأقطار الإسلامية دور 
للحديث» عرفت واشتهر عنها 


(1) دار الحديث الدورية + 

زعي آرل دار الحديث انفلك يسسشق سنة 560 هله 
يه وكان اين 
عساكر صاحب تاريخ دمشق» وأحد حفاظ الأساتى من 
شيوح هله المدرسة التي كانت منظمة تنظيما خاصاة. 


أتشأها ثور الدين محمود 


بن أبي سعد .زت 


(2) .داز الحديث الكاملية : 
تأت هله النذار بالناهرة سدة 622 ه يأمر 


الحسن المشهور بابن دحية؛ أول أسأنذتها وشيوخهاه". 


إبن السلاح أول شيوعها. كما حرف من بين أساتذتها السام 


فخي الدين النووي خارج صحيح صلم المتوقي 
اسنة 676 هد. 


وقد اتقردت هده الدور الثلاثة بالأنبقية الشارى 
والشهرة العريضة في العالم الإسلااني. 

ثم أنئنت بمدها دور للحديث الشريف في كل من 
مصره والشام والعراق» وتركياء وكانت نسير على منوالفاة 
وتقتقي أثرهاء وتطبق برائجهاء وذلك نشل ؛ النييفيةء 
والسكرية والظاهرية, والمستنصرية: والسليمائية وخيرهاة, 


13) انظ لظ للمقريزي 223/4 


رزاع بود الملم عند العرب لومشتطلية 

4) علوم الحديث سن 74 تقلاعن القطط للتتريزي.. 

13) راجع في الموضوع قاديخ انتربية الإسلامية مى 88 رما بعدها. 
ودور الحديث وأترها في حفظ العلم ِى 154 و755. 


هه 


ولم يقتصر تأسيس دور الحديث على الملوك 
والأمراء» بل شاركهم في ذلك العلماء والموسرون والوزراء 
وسواي مسن لاحظتهم المناية والتوفيق. 

كما أن هذه الدور لم تقتسر على خدمة الحديث 
ونشر علومهه بل قامت بدور قعال بالأمر بالفعروف والنهي 
عن المتكر وإرشاد السلمين وتوجيههم: وتكوين الأطر 


أمدائهم».رقتر 


كنا تلاخط انيل حك انتازت نها قور الحديشه 
وهي سكتى بعضن الأناننذة والشبوخ قيهاء من أجل التفرغ 
الافدريس: .والقرتٍ من الطللة, وقند اختهر مَنْق كاننوا 


زعب تلعز جم 
والخافظ المزق في 
«الشقتقيةة7 والإمام التووي؛ والتنيخ تقي الدين السكي 
«بالأشرفي 
ارما أجل أن ترق عنا البيشين الك 
انتاهما السيكي. .وكاق يروما درما > 
شريفتة. وفرحتة بالشكتي يداز 


وان فاخينة في «الكنناء 


المراحل التي مرت بها دار الحديك 

لقند مرعلى إنشاء دار الحديث الحننية ] 
عدن من' الزن قطنا في جيلا متبر كس رعلا 
علي غنزيره متسدة عنزْمها وتطلمة من عنزم منخكها 
وتظامه المظين. ومتسيدينة في سيل الغايبات والتتاناج 
العرائيل والصمويات,؛ ومتطلعة إلى ثم القمم: وعظيم 
الطلياك حت تند التنة الشريقة مكتاتينا السائية في 


الملمي يدمشق السجلد :13 س (3هه. 
لعي الله هلاني ورقة 37 امشطوط): 


18 دور الحديث للآستاذ الحسين وجاج بس 158-757. 


السلمين؛ وتتيد مجدها التليد في التشريع 
والسيادة. وهكتنًا يمكتنا أن تقسم.المراحل الثي .مرت بهنا 
دآر الحديت إلى مرحلتين : 
المرحلة الأولى 

وي مرحلة التأيى والإتثاء, وتيتدئ منق 
بالقصر الملكي بالرباط. قي اعدى الدروس الحنية في 
رمضان سنة 1384 / 1964 وقد استمرت هله المرحلة مذ 
إلى آبريل سنة 1977. 


- كربت الدراسات العليا في علوم القرآن والحديث. 

- وكزسي الدراسات العليا في القنه وأضوله وأضول 
الدين. 

كما تخرجت في :هحذه الفترة حؤالي عشرة أفواج. 
حصلت على خهبادات دبلوم الدراسات العليا في العلوم 
الإسلانية. ونوقغت تيها أربمة وثلاثون رسالة ديبلوم في 


مختلف التخصصات: قرأنا وستة وفقها وأصرلا. 
الدبلوم في موضوع الحدي 
ولوب عدرة بدنبة الغلك بن مجبوع الربائل الشاة 
وعي أريعة وثلاثون رسالة ديبلوم, 

.وقد كان موضوع أول رسالة نوقثت يدار الحديث 


بتاريخ:29 أَيرَيل 1970: البينات أو وسائل الإثبات في 


داز الحديث الحستية في إلقاء درون جستية آمام صاحب 
الجلالة» تكريما للحريجين» رتنويها برسالة الدار ودورها. 
المرحلة الثانية 


بق هن الْمرخلّة عد 


ييل 1977 إلى ساينو 
1987 وتعتبى قترة التنظيم واستكمال تأسيس وإ 
مراقق الذار وأسسها وبعالمها. 


8 الترجع اسايق سن 
20) طيقات الشافمية 166/5 
21 راجع تفصيل ذلك لي كتاينا معالم إملامية عن 57 وما يدهاء 


جهوت 


وقد كانت هذه المرحلة غنية بعطاداتها؛ ممشازة يمنا 
منها للدار من إنشاءاته وبا بلقته الندار من نتائج 
يمح ريا عاريتتا التكرية ويمكصا أن تذكر هنا تضق :منا 
امتازت به هده المرحلة 

إنثاء دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية: حيث 
نوقشت أول دكتوراه في الحديثه في موضوع أبي عبد 
رسام يقن ين سظسد الترطبي كي الحديت: ني 
الأندلس بتاريح 1978/7/18 وقد كان هتا الحدث فريدا 
ليس بالنسبة للدار وخريجيهاء بل بالنسبة لبلاذنا الني, 
عرقت في هنا الشاريخ» أول دكتوراء ني العلوم الإسلامية 
كانت إينانا بالفترة الذحبية التي ابشدأتها دار الحديث في 
مسيرتهاء والعلامة المتميزة في تارينا. 

وقد بلغ ما نوقشى عن أطروحات في هذه الفترة 
خمسة عثير أطروحة؛ كان عدد الأطروحات في موضوع 
الحديث وعلومه سيعة» وهي تسبة ممتازة تبلغ نصف عدد 
مجبوع الأطروحات. 

كما نوقغت قي هذه المرحلة خسسة وأربعون رسالة 
ديبلوم قي الدراسات العلياء بلفت تسية الربائل في مرضوع 
نيقه مما يجمل مجموع رسائل الديبلوم المتاقشة 
إلى اليوم بدار الحديث الحسنية؛ تسعة وسبعين.رسالة في 
مغتلف مجالات التخصصات الإسلامية. 

كما امتازت هذه المرحلة بإنشاء مجلة دار الحديث 
الحستية؛ وهي محلة جامعية أكاديمية صدر العدد الأوك 
متها سنة 1398 7977 ويلع مجنوح الأعداد الصادرة متها 
إلى الآن خمة أعدادء ونتطيع أن نبافي بهذه السجلة 
التي استطاعت أء وجودهاء وترسخ أقدابهاء 
وتحافظ على مستواهاء وتصبح على قصر عمرها إحسدى 
مصادر البحث العلمي والأكاديمي في بلادتا؛ لشدة إقبال 
الباحثين والدارسين عليها لا في بلادنا فيه بل من 
مختلف بلاة العالم الإسلامي. 

- كذلك امتازت هده المرحلة يانشاء جناج ديد 
بدار الحديت على الطراز المقربي الأميل» يم قناعات 
الدراشة وغرف الأساتئنة, والخزائة وقاعات المساقفة 


الحديث ثما: 


والمحاضرات» والسجندء وهي الإتشاءات الجنديدة التتي 
كانت الدار في مين الحاجة إليها. 

كما اكليم هن لماكل سير 
المريوم المتعلق بتحديد نظام الدراسات والاتحانات 
بالدانه وقد كان صدور هذا المرسوم نهاية للمساناة, ولكثير 
من الصمويات والمراقيل. 


التطق الملكي بداية المرحلة المقبلة 

أما المرحلة الثالثة فتيتدئ في رأينا منذ النطق 
الملكي ينم 26 رمضان الماقي: قي ليلة القندر ولدق 
الدروس الحنية: حيث ألقى جلالة الماك كلمة 


ترجبهية ذات مرامي ومعاني؛ نبه فيها العلماء إلى ضرورة 
الالتزام بالتقاليد المرعية الثي عرفتهنا بلادناء وحافظت 
عليها في سنة الدروس الملكية» رقيامها على الكتاب 
والسنةه وانطلاقها من نيعهما؛ وبنائها على أساسهماء وخاصة 
علم الحديث الذي هر جساع المسارف الإنساتية. واتييام 
علرق الاستنياط. ومناقشة الآراء. وعرض القضايا التي تدعو 
إلى التقكير والتدبر والتقدير؛ وتوجه بالحديث والتشجيع 
إلى خريجي دار الحديث والسدارسين بمساء وذعاهم إلى 
الإقبال على المشاركة في الدروى الحنية» رتطييق 
مناهج علماء المغرب والسير عليهنا ولكوتهم يتتسبون إلى 
دار هي أحق بخدمة الحديث وتشره بين الناس» يقول 
جلالة الملك في كلمته التوجيهية : 

:::- وقد ذكرتا سلدقنا العلناء الأناتدة التمترمينء 
المرعية في هذا الباب. والتي نشمنا عليها 
ألا وهو أن صحيح البخاري يختم في أخر رمضان بعد ثلاثة 
أشهر من التدارس كل سنة» فتعقد مجالس برئاسة المنلطنان 
أو الملك كل عشية: وطيلة الأشهر الثلاثئة كاتت الدروس 
والمناقغات تروج أمام العلماء. 


بالتما! 


وقد حضرت إلى تقاشات حادة جدا حين ذاك» ومن 
ثم وجدت في نفسي - وذلك قيل البلوغ الشبيعي - ميولا 
عظيما إلى علم الحديثه لأن هذا العلم يلم بجسميع أتواع 
المعرفة الشيقة. الني يتطلع لها أو إليها كل ذي فكر يريد 
أن يزيد في معلوماته حقبة يمد حقية: فلا طلبت متكم» - 


كان يعامل أغداءه وخصونه الذين جانوا: يطليوته العفو 
كيف كان يعامل السائل للعلم؛ كيف كان الصحابة 
انلزن كد عو عسي يقل اين كتيلى أن 
يعطي لديته القيمة اللازعة يد...ه: 
ات روي جلك الصريه للبلي 2 
الحسنية خاصة فقال + 
رجائي متكم معالي الغلماء والمتايخ أن تينوا 


الحديث 


نوكم المقبلة للة:المقبدة إن غا: الله على عا 
المتهاج. وخصيصا الدذين يتابعون دروسهم آو دراستهم في 
دار الحديث الحسنينة» فيع الأسف مسد ثلات ستين أو أري. 


سنوات» لم أر خريجا واحدا من دار الحديث الحمنية: أتى 
الاين الثرى أنانا ونا يعبت مار الفدوت إلا لطا 
الحديث وظرقه والتطرق إليه كما يجب وكما .يليظي. 

نحن في ليلة القدر. فهذا الكلام ليس لوما ولا 
مؤاخذة: لكن هو تشجيع لخريجي دار الحديث 
«وأما بنعمة ريك فحدثهةة. 

حتى ترى على الأقل غريشا ياتمبا وميكرا ببالخيراة» 
.مكنا أبى جلالة الماك في ختام الندروس الحسنينة وملى 


الملا جميماء وأمام الأمة المقربية كلهاء أن يعطي لدار 
الحديث كامل اعتيارهاء ويقدر خريجييا وعلباءها التقدير 


اللائق بهم؛ ويضميم أمام مسؤولياتهم, باعتبارهم خلفا 
وامتدادا لسلف صالح؛ من جيل الشيوخ والعلناه الذين شرف 
بهم تاريخنا الفكري رالحضاريء وكانوا سلسلة ذهبية نطوق. 


أعلامهاء وإغادة أنجادنا الملمية التي عرفها تاريختا 
واعتزيهاء فلنكن قي مستوى السوؤولية التي خملنا إياها 
قدرناء وشرفنا جلالة الملك بحملها. حتى.تكون جميما دارا 
وعريين ني متتوى لمبوح رلاننا. وبلكنا. 

ومن ي أن يكون النطق الملكي ,بداية مرحلة 
جديدة في الحديث الحمنية: ونبرلا ييه لها 
الم الستقيله » اجا تحت على حدينه الخطواتة 
المتوثية: والمنتظرة متهاء لتواكب «تطور البلاده.وتمقق كمنال 
المفارية وملكهم فيها. 

ومن أجل ذلك كله نرق آفاق مستقبل دار الحديث 


التي لم تراجع مراجعة 
غاية إنشائها ومقاصد ميدعهاء وذلك 
غمية للنة وعلومها من شأنها التوسع في الحديث 
وعلومه وكتيه. باعتبار الدار ذار حديث أولا وأخيرا وقبل 
كل خي. 

- جعل الكتب الهّة في الحديث وشروحهاء. 
وساليد الأئمة الأريمة. وكتب الرجال والطبقنات» والجبامع 
الكبير::وإنيات حب اليسطيج: ولمرج والتسديسل 
والتراجم: والمشيخات: كنبا أساسية مقررة في هذه الشعينة» 
إة لا يتصور أن يتخزج الطالب من دار الحديث وهو لا يلم 
بهته الأمهات الشرورية: ولا يعرف شيشا عنها: ولم يدرسهاء 
وهي الأدوات الشرورية لمن بريد أن يتعلم الحديث. 
'ويدوسه؛ ويتفقه في قتوته. 

اعتبار تلك الأميات هي المنيج الدرامي لطلاب 
شعبة الحديت» لا الاعتماد على الملخصات, 

المعي لإنشاء كربي الحديث بجامع السنة» وتقل 
بع دروس الحديث حول البخاري أو مسلم أو الموطبا إلى 
الكربي نفه. لمافي ذلك من إحياء لطريقة علمية تقيد 
الأساتتنة والطلاب. وتعيد لكتب الأمهات قي الحسديث 
اقيمتها واعتبارهاء كما 9 
وألح عليه في نطقه الملكي في رمضان. 


5-85 


امة ندوات دورية للفكر الإسلامي؛ للتعريف 
آئمة السلمين ولسائهم وروادهم وخامة قي محال 
الحسديك الشريفء لسا في ذلك من إثراء للككر وخوار 
وساقشة كانت أساس ناهج دور الحديث. رسلوكهنا 
السصين ونجيبا النتبعنة اوحين لا بيعي تفتناط انار 
محصورا في الدروين والمحاضرات المعتادة. 

-. زيادة الساية يكتب الترات السديفي صَوْسَا 
والنفرني..مته بصفة خاضة إذ آن:سبة رسائل اللدييلوم في 
الحديت لا تاير غاية إنعَاء الدار ومقاصدها مما يدعو إلى 
الباحشين والدارينين إلى هنا التراث الخديشي الضخم, 
تعر يلد عزائسا ونكتباتدا: وني منيارقه الشرو 


المغزنية لضحيحي البغاري وتنسلم. وتشروح المؤتلأة وغيرها 


روفي لتحموكة ضطا ل بق تود الا 
تفاسته وتدرته وقيمته العلمية. 


الآن على 


عشل كتاب النامي قي شرح الموط! للعلامة الداودي 
كم في 

والتهر الجاري قي غرح البغناري للشبيخ معد الم 
البطد يفيس لعلفات. 

والفجناللطع :ملق الصحيح:الجامم: للتطليل الشبيمي 


ومزاها كثير من عبوت تاثا الخال 
إحدار هليل علتي أكاديني دورية يعرف بالعار 

ومناهجها وكراسيها رأساتذة الأخض ربائلها 
وهر كاهاء* نل صرقة امار إل الور كليلد للا نما 
المعتى؛ مسا يعتبر ضرورة حيوية للتعريف بسيرة فار 
الحديث: وعرض :تتالجها. والتخطيط لآفاقها؛ ويكرن صلة 
وضل بيتها ومين الجاممات المنفثلئة. 


٠‏ أوالمماهد المتخطصة: 


مختلف المؤسسات التعلينية والجاممية بلافته وذلاكة تمان 
لحن سير الداره وتحقيق أعظم الشائج.. وإشراك الطلبة. 


24) راجع تنصيل المرضوع في كتابنا الم إنلاسية عن 69. 


إلى حانب الأساتذة في تديير شؤونها ومراقبة خطواتها. 
وهو نيج الشررى والديمقراطية الذي اختارته بلادفاء 
ورضيه جلالة الملك وأقزه ودعا إليةه وخاضة للمؤا 
الب. 
آفاقها ومستقبلها 
إذا كات الأنل معقودا على دار الحديت الجنية. 
أ قى إحياء العلوم الإسلامية: وتبأضيل الدراسات 
الإسلاية رتكوين جيل من .الغلناء الأكفناه: يزيلون 
إن على نيضة الإسلام ورقع شآن 


الخاضر بالساضي. وي 


والقكر, ل 1 حسوالي 
عسمائة درس ومحافرة ونندوة قي مختلف جات 
المملكة: تطوعا وبدون عقابل أو جزاء, موف خذمة هذا 
اللدين: وإعلاء شأنه. وتبصير السلمين يدور الإسلام في 
الإلننايتة وتسلاحيف لإغراج البخرية من 
ازتباكهاء وإتفاذعا من ستوطيا*ا ولآغمية“عنا العطاء 
وقيسته فقد تسابقت قور النشرأوالمكتبات والمطابع في 
مختلف البلاد المرية والإنلامبة: إلى طيع يالل 
الخريجين وأطروحاتهم: وجملهنا قبي متساول الياحثينٍ 
والدارسين في مخنلف التخصمات. والذين اتخدوقا مراجع 
ومصادز لبحوثهم ورسائلهم ودراساتهع. 

كما تلاحظ أن هؤلاء الخريجين أَحَدوا يحققون آمال 
برائد الدار ومؤسهاء في تتأطير الدؤات الثفافية الملا 
لببلاه. وتوجيه البحت التلبى الإسلاني في تار 
المجالات؛ ومكتا أصبح من الخريجين الوزيره والعميدء 
ورئيس المجلس العلمي» وآستاذ كرسي الدراسات الإسلاه 


5 التعب 0 كر اناد الشلكة؛ والتائب 


لااتتجاوز النقدين من الزمان. إلا أن هذا الجيدِ وحدء لا 
يكفي ولا يشني. إفإن دور بلادشا أكبر وسؤوليتها تجاه 
الإسلام والملمين أعظم وأخطى: إذا قورن ,ذلك جالجهد, 
العظيم والبلاء الكبير: الذي قامت به الأجبال المتلاحقة من 
الآباء والأجداد. غي ريوع الغالم الإسلامية::بما علقوا 


وأرشدراء وبما أناروا وفتحواء وهو مصداق ما قاله جلالة 
الملك «بآن تتوحاتنا العلمية لم تكن 

فتوحاتنا الباسيق, 
ذلك أن عالتنا الإسلامي الب 


يهدق شعويه؛ ويبصر شبايه وي 


ويتير في التفوس شعلة 2 التي 


وتحقيقه وتشره. 


أما على مستوى المجتمع المقربي. ققد ظهر أثر هذا 


العمل جلياء حيث أخدّت تنائج تظير للعيان» ققد أصح 
الشباب والصغار يقيلون على قراءة الحديث وحفظه: حتى 
التطاع أحد العياب قي إحدى :منازيبات حفط العديث. 
أن يرد ألفي :وغسمالة حديت بلساليدهاه واستطاع خاء 
من زعيرء أن يسمردا ألثى حديطة"بالرواية عن الصعابي. 
وذلك ها دقع جلالة"المنك إلى إصدار الأمره بإجراء 
منازاة سنوية لخقاط' الحديت: وتخصيص جائزة مالية لمن 


ع اقلق 


وخريجيهاء روضمهم 0 اشاح التكرية بية» ودعاهم إلى 
تحقيق ربالة الدار التي يتيقي أن تكون أهم معلسة 
حضارية للثقافة الإنلامية لا في بلادنا قحي ولاافي 
منطقة المتترب العربي بل في الغالم الإسلامي كلة: .وهو ما 
يدعونا إلى .تضاعفة الجهزدء حت الخطى: وريم الخططء 
وتعزيز ذلك يأعسال متواصلة. وتحركات مستمرة: تحقيقا 


2 اتشر تفسيل الك في كناب عمال إسلامية سس 60 و 
26) رواه البيهتي عن إبراهيم بي عبد الرحسان التسهي 59/1 مفككاة. 
المسابيح 83/7: 


اللإتجازات: وتوغيا للأخداف.والتقاصد. .قتي مقذمتها إلغياء 
السنة'وعلومها حنى تصبح دار الحديث محط أنظار الغالم 
الإسلامية ذلك هو قدرناء وتلك عني راشا وسؤولتنا 
يتيفي آن تتحدلها بشرف.وتقديره يحدونا الأمل 
والطموج النظيم التي تتجلن جميما يه..رالتي انا 
غتى جلانة المللك يبعشه فيداء ويحفزنا دومنا لتكون في 
ستو السؤولية التي حملينا الله للملمناء ورئة الأب 
مصناقا لقولة غليه السلام ؛ «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله يفون عثه تحريف الغالين» وإتتسال المبطلين. 
وتأويل الجاحلين؛9*! حتى تبر بلادنا قي القيام بدورها 
العلمي الرائد بين البلاد الاسلامية,.وصلا للحاضر بالماضي. 
وريطا للحاض بالمستغيل» الميتى يكل خير لندول الإملام 
يافت الله وعونه كلك الدور الذي يفرضه عليها وجودها 
ومركيّهاء ياعتيارها يلاد جاممة القرزيين أول جائمة 
غالنية, تنيز باحتضانها والستعافظلة غليها. وقزام رسالتهاء 
واستمرار عطائها وإشماعهاء امتدادا لتاريغنا العريق؛ 
وأضالتنا غي هذا المجال؛ وتحقيقا لتطلعات وآمل المغارية 
جديغاء ف مقدمتهم رائد دار الحديث ومتغؤها ومدعمينا 


التي 
ا 


انا إعماعها المضاريء وتقننينا 
العلوم الإسلامية: كما دعا إلى 
لك شاعرنا المرحوم أبو يك بناتي يقوله + 
أرق علم الحديث فيا ينادي 

على من كان له فيه له درأيه 
ل ةو 1 

بإستلة المدية لم ايه 
وقي :دار العديث. لقا رج اء 

72107 سكه ص اهة ا 


الج ةا 


حقق الله الرجاءء وكثل الماعي. رأنجح الأعبالء 
وبلفنا المقاصد؛ وهداتنا سواء السبيل» إته تعم النولى وثعم 
الرشيد. وبالإجابة جديرء والسلام عليكم ورعمة الله تعالى 


وبركاته: 


عجلاك 


«اطلبوا العلم ولو في الصين» 


احديت نبوي) 


على مدر أكثر من 700 سثة مش دخول الإنلام إلى 
الصينء.من أواسط القرن السابع الميلادي إلى انحا 
يوان (16471 -1368) كان سظم أثمنة المسلمين الميتيين 
قادمين مت يلاد العرب إلى حجان غدد من الطملاب. 


يخلون من التعليم الديتي علوال هذه | 


يؤسف له أنه لم يكن هباك تدوينات تاريغية تذل على 


ليلا علي أن اتشلى الديك الأنلا 000 
ليلا على أن التعليم الديثي الإسلامي الصيتي .قد ظَهز مي 
زمن قدي ولكن عدد الملماء الذين تم إعدادهم قي أثناة 


ونظرا لآن الشيخ هودنغ نشو 
قي الشعليم اللديني الإملامي, شد 
ادئة. تمظيسا وإكزاسا له. أما سيرته 


إظينازها كما يجب ولكن الإسلام قي الضين عتاد إلى 
الل 8 


وقد تعلم الكؤتتوقية حتد.سلنوئشه إلى خبايه :ثم عدل عن 
ذلك إلى دراسة !| الإسلامية على يد ال الدي 
هومن موليد دري» كللك:.. حتى قطع خوط كتيراي 
عنا النكان وجلى عجرا ني يداني الكتاب بالجعة وقلم 
النوسيد فأد .على غاتتة إظمار الدين الحتيف بهبة عالية. 
وككان من عادته أن يظعم ككل من جاءه لتحصيل العلم 
ويعلضهم يكل رضى. رومن بجراء ذلك أن ديتشا :سن الزواك 
بعد أن تأزم: في الصين مات الستين» وكنان 
النجياء دفئغ».ودهاي: وأولاذهما وأحتاذهما وهم يعلمون 
الآخرين يمورعم :مما جمل ديننا يتفش قفني اليلاقه. 

وترينا هذه الندؤيسات يضصورة عبسطة مراعل إقبال 
الشيخ «هوه على تطوبر التعليم الديني وخلفية ظهور هنذا 
التعليم.وتأثيراته: الكبيرة 

أما #التاريخ» فقد تم تأليفه بعد حوالي عائة سنّة من 
وفاة الشيخ «هره ويعتير إكمالا هاما اللسيرة» 


الكتب الإسلامية» وتراوده الرغية قي ترجمتها إلى 
اللغة اليتيةء وبمد أن تقدمت يه الن إلى 50 سنة توجه 


إلى النامنةء يت جلمد على ماهير الأناتقة....وكتان 
يدرس الكتب الإملامية بجد واجتهاه من جهة.:ويفيد 
زملاءه بعون كلل ولا ملل من جهة آخر 


وقد أعضى 


سنوات في الدراسة ساهرا ومحروما من المدقأة في الشتاءه 
وين المروحة في الصيقه وبت 
المسلمين الطليعيين» كما لو أنهم صحوا من المتسام حتتئ 
أدركوا أهمية التعليم الديني أكثر فاك ومنذ ذاع صيت 
التي امه 


وتأثيرمثه بدا العديد عن 


في الداني والقامي, تقاطر عليه طلاب غلم من 
اتقسر وهوبي وصَبي وشاتدوتغ جماغات 
أبرو طلابته 


«وكان من 


غالناق يدعى أحدهما «فنغء والآخر «هاقي» وكانا قد 
استوعيا علوم الدين وهما في شبابهماء ومنذ أكثر من مائة 
سنة حتى الآن (أَي سنة 1693) ظل التعليم الديتي متتداول 
بين العلماء جيلا بعد جيل». 


أن انتولت أبوة تشييع على عقالية التتكم في 
58 عدد الفلماء والأكثاء في لين كثيرا كالم 


لم تقدم تخ التدوينات المقديسة 


ورة فقي «اليرقة فحسيه بيبل رفت 
ويوققه من اليرلنة زآمله النتيل: وازفعار قضيته المتماعسةة 


يصورة حيق 

وقد عرقضا عن «الشاريخ: أن الشيخ «غوء كنان جادا 
في ممارسة التعليم إلى أقصى حد. .من ذلك أنه كان قد 
ضع خسم مقابتنى للملناة النطلويين كالاتي 


1) عليهم أن يتعمقوا قي علوم الدين: 
ا 


4) وعليهم أن يشربوا مشلا للآخرين يبأقوالهم 
وأفعالهمء وأن يتوموا بتوعية عامة الناس أيتما ذهيوا. 


وعندما كان مؤلف «التاريخ؛ يعلق على مساهمات 
الشيخ «هوه قي سبيل الله قال.: ديا مه من عالم لم يكن نه 
أبدا »سح القول ! ذلك أن هنا العتالم المتيحر في 


علوم الدين والبارع قي التعليم ليس مؤهلا للقب... أنعاذ 
الأسائتة... فحسب. بل هو شخصية عظيمة جدا قي تاريخ 
التعليم السجدي الضيني, 


ومما يستحق الذكر أن الشيخ.هو كان قد جغل من 
بيته مدرسة قي بادك الأمره ثم تقل مدريته إلى السجندا 
فسرقان ما عمت المدارس السجدية كل مكان في الصين» 
وتحولت الساجد إلى مواقع للتعليم الديتي الإسلامي 
السيي: 


-ه- 


بديمي أن ذلك يمت إلى الأسباب التاريخية بضلةء 
إة أن الساجد كانت مواقع تمليمية في تتاريخ الإسلام: في 
حين أنها مواقع لممارسة العيادات..وخير.دليل على 
جامعة القرويين وحاتعة الأزهر اللتين برجع تار يخيسا إلى 
ألف سنئة هما اللثثان عظوركا على أساس جنامغتين» .وأن 
اتكتاتيب الدينية قي يمش اليندان ما 
النناجد حتى: زمننا هنا وقد تبين النا أن 
الصيتي هو الذي ورت هنذا الأسلوب ا 


000 


والع مكتوحة قي 
لتحليم اللثلامي: 


تطور التعليم المسجدي 


وقد عرف الشيخ «هزه يكثرة تلاسذته: ركان الشيخ 
عه والشيسخ «هسانيه من أبرراهم جب .ما جاء ني 
«اليزة والعازيخ. وبالإضفة إلى خليلك 
جدولين من شأنهما تتجيل آنماه تلامذة الخيخ «هو .من 
الجيل الثاني والجيل الثالت والجبل الرايع. 


وقد مين اعد يلين ني ارين لكان 
بعك بقل الشيخ اتحمد #واضضع نافع كي نعينان رقا _ 
1985) ير أن. من هدين المدرلن اعحلاضا بجنا يق: 
نيب أجيال بعش تلاسنة الشيخ. نعود وأغْلت الل 
أن اللببب تفي ذلك يخود إلى آن تلائذته كتيرون كالتجؤم, 
في عن ازدسار التعليم المسجدي أنه في عييد الأمبراظور 
كانع عي  1622(‏ 1722) غلا عن انتمائيم إلى مقناطعات 
نج وضبن .امسر يوان وتواتبر 
ال الشالئة 
: ات مخلنة بإختلاك أماكن. حملهم ما 
عدا القيخ «قنغ» والشيخ «هاي؛ المعترف بها لدى الجميع. 
أن للجدولين المدكورين آنا 


وقد عرفتا عن هذه الزاو 
قيستهيا التاريخية. 

وقند إتصم التعليم السجدي إلى مدربتين عامبتين 
فيما بميدوهما : مدرسة ,هنشيء وعاندرتع». وكان 
لتشولاوية (السيد تشو) تتأثيرات. 


أكبنخن خيرة افي ,مندرمتة 


آماتشائغ تشه موي فهو مؤسن سدربة كاتدونةة 
ويقيدنا جدول الشيخ بانع شي تثينان بأن تشولاريه عو 
«هوه من الجيل الرابع» ويقيدنا الجدول السرقق 


تشانع تشه موي هو تلميد الشيخ معوه من 


جافالارب 


الجبل الرايع أيضاء ويعتقد بأن الشبخ:تشانغ تنه موي كان 


يعيش في عيد الأمبراطور كانع شي (1682- 1722) يرجه 


اختلاق أسلويههيا يسن 0 
متي التعليم السجدي: كما أنيا عتظقة كان 


موق [مؤى مدرة تاندونغ) يكمل درالاته قيها قإن 


امبر غنتي هي أقعم من,مدرسة كاتدونخ بطيمة 


كان :من الصموبة بمكان اسشيعاب غلوم الدين 
املا وكاملة. حعنى كلك أن كل وإحد متهم كان يركز 
على درلة قتم أو قنهين مز 
وكان أساوب التعليم النتبع في معرسة حتقي دارا 
متاطعات ختكي. كانت 'يوتنانء جتان ألهري. ياهو 


وميتشوان د التي 

وقد تم لمعرسة غتثي إعداد الكترة الكتائرة من. 
العلناء الممتازين علمبا وخلقاء اه ومنهم الم الإسلام الصيني 
المرمزق هادة شين والأخوان يإئغ تاي ختخ .وب 
تشتع, والشيخ ما تشانغ تخينغ والفيخ ماليانة جيوت والشيخ 
لآن يبوه جيسون وغيرهم من متساهير العلساء في العهسد 
القريب. 


-م- 


زقداسيت مدر فاجبرع على هنذا الدشن لليويا 
في مدينة جيتينع النابعة لنقاطعة شاندونة. وكنانت ذه 
المبرسة تدعو إلى «سعة الاطلاع واستيعاب علوم الدين 
ية ابلة وتدرى قيها الكتب الشلينية الإسلانية 
الفرسة والفارسية ني أن ولعده وعرقنا من. 
الإملام» بعلم السيد جين جي ثالغ أن تشاع تشه موي 


اسات تاريخ 


(مؤسس مدرسة شاندولغ) والملقب يبون هواء وكات موطقة 
الأصلي. من سعرقند. وعندما كان في التاعة من غمره جاءء 
كبنج عم اللتذلك بيب وبا الاسبراطور 
الصيتي.آنداكه ثم ابنتوطن عنقي ,حيث نتلمة على أحه 
تلامذة الشيخ :هوه عن الجبل الرايع (من الملاخط أن تلميذ 
الشيخ «هرء هنا يجب أن يكون من الجمّل النالث جسب 
حدول (التازيخ)» ولسا أكمل دراسائه اتتقل من تتنتي إلى 


3 نن عائلة 


بنقاطعة غاتمرتغ حيث تزوج بفتاة 


تنانع قشم ننه إلى ععضوية هده.المائلة حتى عزف ابام 
هشاع نشه جوقه, نوكان تكانغ.متبحرا في غلوم الندين 
ننا للفة الفارسية يفتورة خاصة... وكان له تلاسذ: 

في عرب الصين وكالها... دون 
إلى أنه عالم قد ني علم التوحيد. 

5 وتشائع نشه موي ذكي الفؤاد جور على 
الأسلوب التمليمي. .وقنذ دعا إلى مطالمة أنواع «. 
الكتب الإملامية سواء أكائت عربية أم خاربية ممما جمل 
لاب العلل يستوعيرن كل أنواع العلوم الإسلامية: وبذللك 
ققد تكون له الأشلوب التعليمي الخخاض يذه يل واتتهى ية 
الأمر إلى تأنيين مَدَرسَة كاندوتع المتاويّة مم مدرة 
غنشي. وكات للفيخ تكانغ عدد كبير من الدلامذة: حتى 
اليقال في «الشازيخ: أن العلساء الذين تم إعندادهم تي 


مدارس حبائفو وهوبي يجبي 
بالمائة 


الدرالة؛ وبعضهم الآخر يقول إنه من تلامةته النجباء. وقد 
قيم الخاريخ» دليلا على :محة'المتولة الثالية. 


وقد أخار اليد فوترنع ثيان قي كتابه «تاريخ 
الإعلام السيتي» إلى أن حته تي يون» ,كان عالسا مرموقا 
قي غربي الصين. إنه عن تلامذة الشيخ «تث 
ذعنته الفائفة. .وله قدرة غلى تفسير الآيات 
جملنة على تحو مقنع اما زه على للك أنه قند قنام 


بتجديد 18 عدلية غير متنقة مع الشريمة الإعلامبة تي 
ل الذكر الحكيم والجتائر وعنلات الزقنافه 
نه في عديد من المناطق ولكق 


ولم يكن لنا دراية جناهية'تجديداته.بوتّكن جاز لنا 
يبة على طوة 
اب والسنة». وقد فاق الآخرين قي هنا الصدد. 


نول بأله رائد ني «تتدياد المانات 
الكتا. 


وليس مقط أن | 


كه عي بون رداغي التجديف 


بل هو معلم متميز بروح الإبداع. فقد كانت له عقابين 


غديدة لقبول الظلاب رفي تتلخص في النقط || 


)١‏ إيلاء الأولوية تقبول التوابع الشأشثين الساا 
لللتوبية. 


:*) لا يسارس التعليم على طلاب العلم فوق الثلاثين 
من عمرهم إلا بعد أن يتجلى للأعين إنهم ممن ‏ يصوت على 
استيعاب علوم الدين بعتزيمة لا تلين لها 

3) الأ يكارين العم علي الذين اح اوقا الأربسين 
من عمرهم إلا إذا كانوا جادين في الدراة ومتافبين في 


المعاملات وزاهدين عن الحياة الدنيا وراغبين في تهذيب 
تقويهم 


4) لا يقبل الآطفال. 
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5 ' إيلاء الأفضلية لغين الأذكباء المقاصين يدلا من «زاعية سشدمة:ولا:نظام استجاتي. وينولى آلمة الماجد 
الاء ذكياء المكارين لأن المخلصين باستطاعتهم أن يقهموا التعليم فيها. ولكنها تنقم إلى ثلاث مراحل + اتدائية 
مماني الكتب عبز جهود مفتتية: بيتما التكارقت هم ومتوسطة وعالية بوجه التقريي. 
يقترون.قي تحضيل العلم مع مرور الأيام. 


أما أسلوب التعليم للشيخ شه تثي بون فيتاخصض 
إيضَاج معاني المواد الدراسينة لطلاب العلمء وتركهم : 
ويحنظون. وكان يسدعو الاتتدائيين إلى قراءة السواد 
الدراسية:30 مزة يوميا على الأفل. فلا مرو أن الظلاب 
الذين أكملوا دراستهم على .يده كانوا يقوقون أمتالهم إذ آلهم. 
قأدرون على استظهار المواد الدراسية بطلاقة إلى حند يثير 
الإعجاب لد النانمين. 


1 


أون 


ويمزك السب تي ذلك إلى أن إلمواذ اللدراسية قن 
السبدازين التتتصدابية اكيز ةوق العسادة. وأ اه 


إن الطلات 
ويحتل الغلماء النذكورون أعلاه المكانة الييامة في إن كانوا 
تناريخ التليم الإلامي. الصبي. ولكن 3١‏ 
المتأخرين قد.فاقوا الأولين نبي علوم الدين. 
الأسف هو أن ضيق المجال لا ييح لنا بذكرهم واحدا تلو 


الخ 


تركيب التغليم المجدي 


سعروف أن تركيب التمليم قي فجر الإسلام يسيط كل 
البباطة: وقد كان يامكنان مثقف.وأمي آن يشكلا مدرسة 
يد العلهم: وكآن 
مثل هذا النوع:مئ المدارس يتم تحت شجزة نخيل أو في 
خيمة. ثم اتخذت الماتجدبمجالات تدرانة السلمين. 


ما دام أحدهما يرى بالتعليم والآخر 


للبلا آم لا ضوف على تنائج دراستهم فني المرحلة. 
الايبدائية كما تتوقف على أمل أنفسهم وذ يهم. 


ات الناراسية: في الفرحلة: المتومظلة 


وقد ميت الندازس بالمسجدية لوقوعها قي المتاجن 0 لغ ام 
ويختلف عدد طلابيا باختلاق أوضاع. الساجد الاقتضادي 1 0 
اك مدارس لا يوجد قي كل منها إل لي /, ٠.)‏ بين موادها«الزانات الخداسية» (يختص الجر الأوك والجزه 


8 الثاني ملم الصرق. والثالت: بالفوامل اللقوية 
زهتااك منار عدد الطلاب. نلها ماله طالب. يعلم 
: جم 3 0 والخادين باللتطلومات النتموية لذ 


إن هذا النوع من الماجد .تقتح أبوابهنا تكل الذين تحوي):ومملا عصام الدين» (جامع التحو وهو كدان خخ 
يراودهم الأمل في دراسة علوم الندين..وليس لها سد مكوت من مليون كلمة يقلم التحوي المرصوق خامي) 


ومن 


م 


والرايع 
وءالشو» (كتناب 


وومختصر البيان» (أي علم اليلؤقة وهو من أعمال سعد الدين 
ويقل حجمه عن ملا عضام الدين بعض الشي»). 


وبيب ملغلية عله البراد الفرلنية بوشرمان الطلات 
الصيتيبين من المعلوسات: الأمامية عن اللشة العربية فيان 


استيعايها صعب جا بالسبة إلييم..وككان هناك حدد كبر 


من انصرفوا عن الدراسة في غنتصف الطريق. 
ركان من خادة'الطلاب الدين يشايعوث قراسانفم أن 
أن أخرى لتحصييل التلم الغتساذا 

السجسدية؛ رويؤفي ذلك إلى 


المرهقة من جمة: .وإلى 


يشادروا ديارهم إلى أما 

على دعم مالي من الشدارس 
تخليمهم من الشؤون الموّلية 
شيف أعياء ذويهم الاقتصادية من جية أخرى. وكان ذلك 


عنمن |الحتدروا مق عنائلات فقيرة 


خروريا جدا 4 امعظتهم. 
نايس السجدية في موطتهم لما انتطاعوا 
اعم المالي أيناء س« عؤلاء الطلات 


اللنائبة: رين اللتدة إل الفزى أ جتالظن تدان 
بتاك الجر ارين وسلاي كل انوع التتائب 


وفكتات رما نكل كل ادي باستارن كار 
لم يحالفهم الحظ قي الالتحاق بالسدارى المنثودة في 
مكان ماه قوبلوا بحن الضياقة من قبل السلعين المخلبين 
في أظلب الأحيان. بل عير على تبرعبات ينهم إذا كان 
الأمر شروريا. ليتنّى لهم أن يشوجيسوا إلى كان آخر 
لكك ال في الاستان رسا ويمور كل للب 
أن يكمل دراماته على يد أجد المعلمين: ويتمح له أن 
يقادر مدرسته إلى مدرسة أخرى لتابعة دراساته لدى معلم 


5 
وكان العلساء المتبحرون والشابغون في التعليم دائسا 
يشهدون جماعات جماغات متن يطتالبون بالتثلمذ عليهم. 
.ولكنيم لا يمكنهم أن يليوا طلبات الجميع بطبيعة الحال, 
الآن عدد الطلات لديهم محند على كل خال. أما المدازس 
ألتي يتولى الملماء الأقل خهرة: التعليم.قيها فقد كدانت تنيج 

للقادمين فرصا أكثر للالتحاق بها. 


وما يتمق الذكرأ. 


أن السناربى النتومطة والمالية 
غير متقصل بعشها عن بعش. وليس بينهما فرقء لولاا 
اختلاف موادها الدراسية: فهنتاك مدارس تعلم قبهيا المواد 
الدرانية العالية والمتويظة مما بخانب مدارس مختصة 
بالتمليم العالي ‏ ونظيراتها السعتصة بالتمليم المتوسطء أما 
المدازس المردوجة المواد الدراسيية ققد كان السلنون 
يكتقون يإلقاه الدروس على طلاب المرحلة العالية 
ويتركون طلآيهم:الفجياه.يعلدوق طلاب المرحلة المتوسطة 


اتحت إشرافهم, 


وتقتيل اللواة الدرالتية"المالينة على علم الققنه إترافه 
الدراسية هو «الوقاية ‏ عمدة الرعاية: وتفاسير القرآن 
الكريم (من بينها تفاسير الجلالين وحسين «القناضي... الخ) 
وغلم التوحيد (مواد» الدراسية هو معقاء 
تم الذين السروف, تاغتباره نتكلنا عتيننا من السذعب 
الحتي) وبالاضافة إلى .ذلك ققد كاتت هناك مدارس تلم 
قبها اللغة'الفارسية؛ مما أناح للطلات .يها أن يقرأوا الكتب. 
نات الفواد 


الدرنيةأطتعة جبداء إن إكسال.درانتها عنافة هنا كنان 


الإنلامية'التكتوبة بهلنه اللغة وحيث إن 


يتوواح بين بضع عشرة سنة وعشر ين سنة. 


مصادر معاشات الطلاب 


نظرا لآن السدارس المجديّة كانت تنا 
الظروق الاتتصادية اله بإنها كانت تتم إجزانات 
بسيطة متنوغة حنسه الأخوال لتوفير معاشات الطلاب؛ وقد 
سبق للسدارس أن استفادت من تظام الجمع بين العسل 
والدراسة ردحا من الزمن لتوقير مماشاتهم. ويدل على ذلنلك 
أن الإنآم ساة اللاتتشوي في النازيخ كان قد ابتاع طاسوثة 
مما آناح للطلاب أن يدرسوا في نصف يوم وأن يطحنوا 
الحيوب في التصف الآخر, لحل مشكلة معاشاتهم. 

وبالرغم من أن هنا الأملوب كان يؤدي إلى شحذ 
عزيمتهم في التكيف مع الحياة الشاقة إلا أه قد كان حائلا 


تان عبت 
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دوت تقندمهم قي تحصيل العلم إذ أنهم كانوا ينشقللوت: إذ 
يتايعون دراستهم. بمشكلة معاشاتهم دائما وأبذاة وتتيجة 
لتلك ققد خل نظام التموين محل نظام التبمع بين المسل 
والدرلة: بالتدريج: غير آن تموينات الظلاب كانت 
تختلف مثابعها باختلاف الأماكن, يعتبد ينضها على أؤقاف 

الشلعد وَبستها الآخرتعلن تبرمات السامين: وبالإضافة 
ل إلى إظعنام 
الظطلاب في سرتهم بصوزة مصاوبة؛ 'وبالرغ من أن 
معاشاتهم كانت على مستويات مختلفة إلا أن فعظههم كانوا 
عرض الشيخ وانغ حتيغ تتأي 


الغراسةه وقال : #في سنة 1403 خادرت تيانجين إلي 
احترب: تشاننتثو حيث بيدأت أتلمد على التبع ماق سي 
إلى تجديد الغادات على صو الكتات 


.كات حهرات ل 


سا ليثت أن تجمدت غور.صيها على الأرش. ولم يكن 
إلا إذا كان البود 
لنا وجبتين 


هناك سور لإشعال الاو بحزمة من 


الطعام د بن قورة كو عريل الا نتم 
السجد بن بيت إلى آخر املا معه لله وجرة لجع 
الأطسمة المصتوعة من دقيق الذرة أو الحنطة. وهي صالحة 
للأبتلاع.حلى منش. .ركانت الوجية الأولي لكل فرد في 
بض الاخيآن سيط إلى عد أنها ١‏ صجارن كان من 
الناء مع خلوها حتى من المملحات: وكلما اتتهيت من 
اتُتاول العام صنت إلى غرفتي متفردا اللقراءة... ولمواجهة. 


السرد القارس اهتديت إلى طريق الاستدفاء بإدخال قدعي 
إلى القت 


إن رواية: الشيخ واتغ حينم تشاي هي صورة مصغرة 
لحناة لاب التتارى التجدية أنناك: وكان غناك 
كتير من تلام سزاين لعكدن ساوج 
بيب عجزهم عن انجتياز اشحان الظروف الشاقة أوبعن 
استيعاب الموأد الدراسية, ولهذا إن عدهمكملي الندرلسات 
قليلاجنا. 8 


3 
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ديلوم الندارس السجدية 


يفيدنا تاريخ التعليم الإسلامي أن المعلمين في قجر 
الإسلام كلسا تم ليم تعليم أحد وقموا على غرة كتابنه أو 
على موقع خال من الكثابات تعنديقا على إتمام رلته لده 
أو منحوه رخمية تسيج له آن يعلم الآخرين ما تعلسه هو 
التطليم الإسلامي صار للمعاهد الديتية هيلومسات 
أتها في المعاهد زالمتارسس الععومية. غير أ. 
السجدية في الصين اروع من أمثالها. 
لك إلى 


أت إعداد رء 


رجال الندين في 
دراية لدارس 

أبدا فليس غدا نصوص ميئة يخصوص 
وثت تغرج الطلاب. فإذا كان أحدعم صالحا للتخرج في 
نطو أساتذته أقيمت له حفلة تخرج في أي برقت عتاسبءه 


أن الجدة ألند, 


١)._ثلاوة‏ الآيات القرآنية. 


3 'إلقاه تتكثل الندراسات محاشرة بنذا الخخوض. 
والثعبير عن حرفاته يتجميل عابة' التسلمين: 


*) ايتقدم متدوب الملميق بَالتهائي إلى مكل 
الدراسات. 


وقي تهاية الأمر بتعين على المعلم أن. ينعم على 
طالبه بسبة حريرية خضراء كلياس غرف له كما يمنحه 
اراية حويرية باعتباره دبلوما له. تتكتب علبها عبارات» تشير 
إلى موجز سبرتة وثمائله وكقايته في علوم الدين» وتعبر 
عن أمل المسلمين فيهه غلما.يأن هذا النوع من الرايات 
غالبا سا يرقق بعبارتين متوازيتين مكنوبنين على قطعتين 


للنضية الإسلامية» وبالإشافة إلى ذلك نإن غناك قطعا 

الحرير تقدمها المداريس المماثلة وأقرياء المتخرج وأصدقاؤهء 
تينشة لنه؛ وعلى أعاليهنا انم النتخرج وفي أسافلهنا أنياء 
النهندين وقى أواتظها كلننات تعجمة مكل #ستاز خلقنا 
ارعلما والتشيتنا حاف وتأظمنينتا العنيته يافي سبيل 


شرف الإسلام: ...الخ ويخظلف عند هذه القطع الحريرية. 
بحكم تأثيرات من يستحقوتها وباخصلاف الأساكن؛ وهي 


عادة ما راوح بين عبة اطع زمائة قظعة. بزبعد هتة 


الإججانة يسبح التغري,سؤعلا لمان 


هاهمات المدارس السجدية 


لقد لت المدارس المجنديَة في الضين بسيظة 


التركيب ومرنة.في التغليم. ومع ذلك قتند توصلت. 


الناريخية التي قدمتها المدارس السجدية في إظهار 
الإسلام بالصين. وما عدا 
مجبوعات كبيرة عن قخول العلناد الإسلاميين خلقوا وراتهم 
ا 


ذلك ققد تمخض ذلك عن إغذاد 


صاحب كتاب 
«إزشاد الإسلام, والتتيخ ليوخه صاعب كنب كام 
الإسلام» وحقائق الإنلامه ووسيرةخاتم الأتبياءء والشيخ عنا 
فوتع رشاب كتاب مالطهياة الآرئع» الخ 


اتجديد المدارس المسجدية 


لد كات دورس المداريس السجدينة تحير في 
الكتب الديتية المزبية أو الشاربية وتتفصها دروين.اللفة 
الصيتية والمعارف الثقافية والاجتماعية: قلا غرو أن ذلك 
كان حائلا دون تؤسيع أفتق الفتعلفين العلمي. 


إن عبعم إيلاء الامتسام لبراسة اللقة الصينية كنان 


يسود المدارى السجدية على وجه ال 


عهد أسرة مينخ.وأوائل عهد أسرة اتشيتغ, 


وكان حؤلاء الملساء يبدلون أقمى جهدعم لخدمة 
الإسلام في الظروف الشائنة؛ حتى ثم لهم تأليف وترجمة 
أعبلة كبيزة من الكتبٍ الإسلامية باللغتة الصينية: ويعتير 
افك خلاتا متتطح التطيز في تييع الإشلام الفيني. 
وبلإانة إلى ذلك نقد لجأ العيخ ماليان يوان إلى التغليم 
باللقنين العربية والصينية معاء إذ كات يعمل اماما في قري 
الونقمن يوشي» بمقاطعة يوتدان. 
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ومع أن «علماء الحشارة الإسلامية والحضارة. الصينية. 
الاحتام الكبير إلا أنه كان هناك نرعة خاطئة 
متعمقة في نفوس رجال الدين وعامة السلمين وهي 
«القرآن الكريم جامع لكل العلوم غلا 
الكتبه, ولذلك قإن أقليية المنارس 
دراسة اللفة المبنية والمعارف 
التقافية" بانضناء ماعب مشيداوقا: 


كانوا موضع 


التي ظهر في أواخر 


القرن التاسع عشر وهو ينشير الإسلام اعتمادا على المؤئنات 
الديتية التكتوبة باللقة الصيتية ققط. ولكن هذا المذعب لم 


وليى عدا ققط بل كان. هناك عد من السلمين 
اتهموه بالبدعة. وحيت إن التعليم الإسلامني في الصين كان 
التين 
ريج 


قي حالة متخلفة ردخا من الزمن إن رجال 
عقوا على غَينا السوال كسمن انرا تيون 
الأصلاتب .وتعهم روج التطالخ إلن المنلاء ل مقبسار 
التعليب. فنظرا لآن رجال الدين الصيتيين - بحن قيهم العلماة 
النعسكون قن خلوم الندين - كناتوا لا يمزقون القرائة ولا 
الكتاية بالاغة الميييّة تقد كان من الشموبَة بتكان أن 
رعو اتعاني الترآن الكريم. والشريمة الإسلامية بتالئقة 
لشن للد رركن متانيا بجا فين االاسايةا لازي نر 
دل ل أل قله عن وير الام 
السلمين المينيين جيودهم 
ونوا زان حرق معدي سار التجدية حرا مهم 
عال علدلا علد السدارة الإنلحيه والكتار: السك 
لمواكية تيار الدهر. وكأ إلى عقن بدا 
الإسلابية الجنديدة الظراز هو الإ أوران :1848 
8. وقه بت للعيخ وانغ أن قام بالتحقيق في التعليم 


في ,اليه اوقني 


عت الحاتة أركل الطليميون عت" 


2 
أول عن دعا 


في بلدان غريي أسياء اقتناصا لفرصة أدائه قريضة إلحج في 
أم القرى: وخلال وجودة في الأميراطورية العثمنانية قوبل 
00 تن قبل القليفة القكرل ريكتف بإقياء كبيانته 

من الكتب السديئيسة إلى الشيف العيثي. بسل قور 
- افك الس عور روه إلى امن لت 


طوكي ,كرت 50 جدخه تتام للحي 
هي الأخرى. وكان كاتب المقانة يشير يوضوح إلى شرورة 
جيه ات ليم الإعداد النساء الشابقين في علوم 
الدينة وذوي المغارف,الانجتيابية.....ومن اللازم انيغاذ اللغة. 


العربية. الل المينية وعلم الرياضيات دروسا إلزامبة: 


والتاريج والجغرافية وغيرهما. : ارية. 


لجوه الشيج واتغ إلى تتأسيى المدرسة الدينينة 
النظطامية وهتافات. مجلة توه 


الملمين. وبتأثير من .ذلك ما ليث 
كل أنحاء البلاد:. ومن 


ثباجين في حتة 1910 رهي 
الدراسة علوم الدين واللغة الضبتية: ومدرسة 
التي أسها النبخ ماسوتق 
ت إلى يكين قي ستة ةلال 


كره حيرب التعاو يط فيبإيكن )نكري 


نا للتلنين 
نغ في جيشان في سدة- 1925 
إلى كولين فني 
عاتتهاي 
الإسلامية التي افحجها الشيخ داو غتح والشيخ هادء تشنخ 


الها اليد خويجي مان واللينا لي سان عي سنة/3998 
التي أسييا اليد 


ومدرية اللفتين الصيتية والعربية رقم 1١‏ ال 


اللينات... ذلك التتى 


سسنة 1935 ...الخ. 


وقي الفترة ما بين سئة 1931 وسنة 1938 قم ليذه 


المدارس ِل حسين طالبا سيتيا قي عدة مجموعات إلى 


الاسم الأرض: وذ لتق متهم عندة غلبا مرتوقين تدان 


تغانع بينخ ونغ وتناشيون ...الخ ولعبوابدورا كبيرا 


في بغر الحشيارة الإسلاشيبة والتيادل التقافي 


إدوة نون 


وبلاه العري. زه على, انلك آن/الت اجنذا قي مغتا 
المناطى يناذزت إلى تضيع:التتليم الام مسا تعزلك 


15 


تطور التمليم الإسلامي التشاسي والتفليم 


الإسلامية تطورا 


الممارس الإسلامية التظائية قد تم لها 


إغذا مجموعة لايأس بها من الأكناء في علوم البد: 
رجال الدين الذين تربوا على النظام التقليدي:ظلوا يمثلون 


كنالت غليه. وليبى عنذا تقط بل أنقق في يكين المجهد 
الإسلامي الصيني في سن 1955. وكانت منة المعهد 
اللرانية أرق ستوات:"وبواذة اللدراسية هي القرآن الكرهم 
والحديث النبو والنقه. وعلم 
وكان مح ين نتلبي النعهد علتناء حيتيون امرعرقوق مل 


الأسناذ محمد تواضع بانع في تقيان. والأستاة أمين تعن كه 


ليء كما كان من ييتهم أربعة أسائذة مصرييد 
اذ مخمد عبد اللطيف» والأء 
اذ علي مسا أتاع. للنذيد من الطلاب أن 
يتريوا جيدا يكار الدين واللقة المريية. 


النعهد الإسلاني الصيني الحديث التأسيس. 


ومن هنا لم يعد التعليم الإسلامي الصيني باقيا ما عدا 
قلة قليلة من المدارس الديتية إلثي افتتحها يعض السلمين 
في الغفاء وذلك قي المنآطيق التي 'كان كم «عصابة 
الأربعة» فيها ضعيفا يطبيعة الحال؛ وبعد اثقشاء لك 
السحنة الجسيّعة عادت الحتكوبة الشعبية تنفذ سيامة جريية 
#.الديتية: ومن هنا عاد التعليم الإسلامي الصيني إلى 
مجراء الطبيعي. بالشدريج, ليس هنذا ققنط يل شهد تظورا 
عق الننللق» مواظاك أخرياك الخدارس الحم 
التي كاتت مفتوحة أمام الدازبنين الشساب مارت منتوجة 
دابيته زد على 
قد تجاوز ما كان عليدا مثلا 5 دما كاتت إحدى 
المدارس الدينية قي قرية غاديآن يمقاطمّة يوننسان تحتفل 
ذكرى مولد البتي “علي السلام م1986 أقنانت 
حفلة تخرج لثلاثين من الطلاب والظاليات دقمة واخندة؛ 
ويسبرقلاك نادرا قي تاريخ التعليم الإنلامي الصيني. 
وبالإضافة إلى ذلك فتذ م 
كنيائع: الااتئو. بحتغوان, تشتقتشو وكوميتغ..بندجم من 
الحكومات الشعبية هناك وذلك يعند إعاذة افتتاح المعهد 
الإسلامي الصيتي ستق+ 3982 


ذلك أن عدد الطلاب في بعض المدارس 


تاق املع مامه ركد 


505 


الجلسة ‏ الجزاء - الزينة 


إجارة الوقف: 


الجلسة والجزاء والرزينة شرب مر 
وإجارة الرتف, كإجارة الملك» نيما يشترط لانعقادها 
وصحتها ولفاقها في العاقندين» وفي المعقود عليه: وقي 
الصيفة» وفيما يترتب عليها من الأحكدام. والحتوق 
الاحتياط اجائب الوقفه ورعاية مصاحته اقتمى أحكاما 
الجاعة يإجارة الوق غق. 


مراضح 
والنتي ينلك التئلال الوتفا بالإجارة وتوا من 
هو التاظر دون الموقوف عليه.. 

والفقهاء اخدلفوا في هدة إجارة الوقف اختلافا 
كبيرا... وكان الأساس لملا الاختلاف قن ونجهنات التظر 
بيتهم هو اعتبنار مضاحة الوقفه وتجتب شياعه وخرايه 
وخنوف إلحاق الضرر به وبا 

افسنهم من يرى أن إجارة الوتف .لا تصح مطلقة؛ بل 
نة وإلى هذا ذهب جمهور الفتهاء 
من الشافعية والحمايلة؛ والسالكية, وبعض بت أخري 
الحنقية. 


مزارعة وات 


أ) انر شرح الغرشي س : 7/99 ورسائمة في حكم بيع الأحباس الأ 
ازكريا يعيى بن مسمد المطاب. مخطوطة في دار الكتب المعويةة 
ارقم ؛ 437 فقه مالكي .سس 7ه 


للؤستاد مد بتعتيد الله 


فإطلاق الإجارة 
للأسباب التالية ‏ 

إن أحوال الناس متغيرة ومتطورة: رقند يزيد ذلك 

2 على إجارة طويلة 

السدة قي إجارة الوتف 

إذا اطانت أ أدى ذلك إلى اندراس الوقف وخرابه. وبالسالي 

إلى الإضرار بالمستحقين,8“' كضا أن إطلاق الإجارة قد 

إلى أن ينتلك الف اجن الرقك بطول السدة. 

خال 


ني الوقف لا يجون. ولك تتيجة 


قتندرس ممة الواقفين: ويتم بمة الدلكية خاصة م 
كثرة الظلمة» وتغليهم واستحلالهم لما حرم الله. 
قيل من المصلحة أن يبقى كثير من أراضي الوقف 
وبساتينه وعقاراته لاتندر إجارة على أعله إلا دراهم 
فى الوقت الذي أدخل نيه للمستأجرين الثروات 

الظائلة. والدنائير المؤلفة ‏ 


معدوداتة 


الأيام على 0 اشعدن 
والشاظر إذا أكرى المين الموقوفة بذ 
من تسام أجرة المال إن كان مليساء وإلا رجع على 


بغ رسلة قحلاب س 27 


جا س : 2/96 اقبي 


-و- 


لأنه مباشر: وكل من رجع عليه لا يرجع على 
الآخر هنا ما لم يعلم المستأجر بسأن الأجزة غير أ. 
المثل» فيان كلا متهما ضامن. 

ود نص فتهاء الحنفية على صحة الإجارة قبها بأقل 
من أجرة المشل إذا كانت غير مرشوب في إجسارتها إلا 
ويلاحظ بأن كون الوقف لم يرغب فيه الناس إلا بالأقلء 
ل يح نزولا من اجن اليكتل لأن التكال إنما تتبن 
بالرغبات» فإذا كان لا يرغب فيه إلا بالأقل سار هو أجر 
المثل. 


الملكية: وحق الاثتفاح» وحق الارتة 


1) حقوق 


2) وحقوق عينية ت 
والحقوق المينية الأضلية غي حقوق تقوم متقلة 


بناتهاء نهي لا تسعد في وجودها إلى حقوق أخرع: فهي 


وقلك إلى جانب حقوق 
يير عليها القاثون السدربي كحق الاستيجارء وحتق 
وق | 


) حاشية الصوي على الشرشي س + 3/*9. 


-وق- 


وفي الظبير المحدد للتشريع المطيق على العقارات 
النضطاة" نجد أنه تعتبر عقارات: بحي التخل لقي 


الحقوق المينية الاب 


ملكية المقارات. 
الانتفاح بهذم العقارات. 
8 الأسيني. 

عق الانعسسال والتكدئ. 
الكراء الطويل الا 
حق السطحية. 
الرهن الخبازي.. 


حتوق الارتة 


والتكاليف العقارية. 


الامتيازات والرعون الوسمية. 


0) الحقرق العرفية الإسلامية كالجزاءء والاستيجانه 
والجلسة» والزيئة؛ والهؤاء.. 


00 


الاتناع بالوتف عو أن تتفل كل 
ليق بها لتنتفع. بمتقمتها الجهة الموقوف 
وأفيد للموقوف عليهم عن غيزه. 
أو بما تفتضي به الحاجة والقرورة يحيث يتحتم العضير 
إليه. إبقاء على المين الموقوقة.: وانتمرار الاتشاع بها قندر 
المستظاع: ولا يتأتى عذا إلا بالعمل على سيائتهاء وحنظها 
من أنه ايلحقها الخراب والضياع !1 

والانتفاح بالأعيان الموتوقة أو استغلالها سواء كانت 
عقنارات أو متقولات إنما يكو بحب ما تضلح له العين 
الموقوقة من إجارتها أو زراعتينا أو غرها أنجاناء أو 
الماقاة غليها مع الأخدّ بمراد التحبى في حجة وققه بنظر 
الاعتبان. وشرطه في كيقية الاتفاح.. - 


1) 19 رجباغام 1333 / موافق 3 يوثيه 3915 


رمسا اتفق عليه الفتهاء السلمون أنهم لا يجيزون 
إجارة الموقوق مطلقا لمدة طويلة تسيباه ولو بعقود 
مترادفة. وذلك لأن المدة الطويلة: قد تؤدي إلى إيظال 
الوقف. لأن من يرى الستأجر يتصرف قي إلعين المرقونة 


.وهنا هو الأصل الذي قرره النقهاء في إجارة الوتفه 
في بعض الأزمان والعهرد أمكن معها. 
رة الأعيان الوقفية لمدة طويلة لأجل الضرورة: وذلك 
بأن يكون الموقوف مستاجا للتعمير والإحياء. أو الإصلاح 
والترميم. ولم يكن للوقف ما يعمر به. وليس هناك من 
يقبل استخجاره. وتعجيل ذفع أجرتة: وتعلار للستبدالله يفيره 
لسيب من الأسيابه فيدقع في هنا الخال الضرر المحقنق 
بالخرر المختبل: فيعطى الوقف لمدة طويلة الأمد.. 
مه 

وقد اختلف النقهاء تي مدة إجارة الوقف اختلانا 
كبيراء وكان الأساى لهنا الاختلاق في وجهات النظر 
بيتهم هو اعتبار مضلحة الوقفه وتجنب ضياعه وخرايه, 
.وحوق الحاق الضرر به وبالمستحقين. 

.وهكنا ققد أجاز الفقهاء إجارة الوتف إنجارة طويلة: 
إنا كان في فلك بسلعة للوق.:ويذنك يقول الملامة اين 
الول يجواز مخاا 
«قلا يحل لمقت أن يقتي بذك ولا جاكم أن يحكم بهد 
ومتى حكم به قض حكسه إلا أن يكون قيه مصلحة 
اللوقن» بأن يخربء وييطل تقمه؛ تتدعبو الحاجة إلى 
إيجارء مدة طويلة. يعبر قيها بتك الأجرة؛ فهدا يتمين 
مخالفة شرط الواتف. تصحيحا لوقفه. واستمرارا لصدقته. 

مم 

قحيتما تكثر الأملاك الحيسية: ويتع تطاتهاء 
ويحيط بها الإحمال من كل جائب» ينتريها نوع مق 
التمطيل والجسود لدرجة تكداد تضيع وتتلاثى أو تصبح 
أرضا مواتاء خرايا يبابا.!!!.. وقند طفق النناس - اعتينارا 


شرط الواقف ما قصه 


3) أعلام الموقعين س + 3/236. 


لحالة الأراضي المهملة - يتملكون العقارات الموثوفة تملكا 
محشاء وان ظلت عليه شية من مسحة الوقف يانم الجزاء 
والاستيجار ونحوها من الحيل التي جرأت الظلمة قيما 
بعد. على اختلان المداريس والماجد وأعيان الرقف 
مباشرة مع عقاراتها المرتوفة عليها بدون التذرع بهذه الحيل 
يمن أبنائه الدنيا على الدين» والرذيلة على 
الفضيلة لقرط حشعهم وشدة نهمهم وشرههم: فلم يقكروا في 
الحاك ولا في السآله فقبل المحبسون. وكشن المتراسو 
الطاممزن: يعظمت غبطة ال منع الأحباس في 
الاستبداد بالتجميع» رمحو للم الحينية منها في مقنابل التزر 
الضثيل من المال: وفتحت أمامهم أبواب عقود الزينة 
والجلسة والمفتاح بحق وبغير حق: وأبواب عقود 
الجزاء على التبقية» التي أتت على البقية الباا 
وباءت الأحباس فيها بصفقة المفبون: وقضية 
الاستغراق التي لا مبرر لها شرعا غير مجهولة: ثم 
أتت مشكلة المناقلة التي رخص فيها المتأخرون 
بشروط قلما توجد... فنخر جسم الأحباس لجهل 
بعض النظار؛ وتساهل القضاة والعدول في. تطبيق 
شروط تلك المناقلة؛ وتلتها مصيبة البيع على 
مافيه من خلاف !! 

اولقد اتخد التصرف يعقارات الأوتاق اتبباها حكسيا 
متاقضا لفكرة الوقف. وأسمفة الفقه بصيغ جديدة أخرى فيها 
التحايل على النصوص أكثر مما قيها التوسع التطناقماء فنإفا 
العقارات الوقنية تعود إلى تظاق الملكية الفردينة كمن بعود 
إلى حظيرته بعد طول غياب إذا ما فرغ من مهنشه... فإذا 
الإجارة الظويلة والإجارتان: وما ذار حولهما من أتواع 
الامتغلال كالجلة والزيئة والحكر وسواها من صور 
التصرف والاستغلال: تأكل الأوقاف وتكيلها عن مقاصدها. 

00 

رقاف. قبل الاستقلال. في 
الثسال المغربي مواقف مشرفة في هذا الموضوع. حيث 
وجه الوزير أحمد الفتيمة كتايا يقول فيه : «يعلم من هذا 


أثر كثير من 


ولد اتنلات توزارة 


-6- 


الكتاب المعضي بالمنا بصفة رياسة الوزارة؛ واعتماد رتبة 
الصدارة أنه تظرا للضرورة الملحة القاضية بتظبيق الظهير 
يف الصادر تت اريخ 29 مبترم خسام 1357 سوافسق 
1 مارس عام 1938 ني شأن تصفية الأملاك الحبسية من 
اثواتب الجلسة والزيتة وغيرهما... ونظرا إلى وجوب تعب 
أجن تقوم يوضع حل لتللك الأملاك: وإجزاة سناد مع 
المنتفمين. فإثنا نأمر بأن تؤسس في كل من مديئنة تطوان 
لون والعرائش والقصر الكبير وأصيلا لجئة توكل إليهها 
اهن المهمة وتؤلف على النسق الآ 
الرئيس + قاضي المدينة. 
العضو : عالم تقيه ينتخبه وزير الأحباس. 
العضو : كاتب يعيته وزير الأحياس من إدارته: ناظر 
أخياين تلك المدينة عدلان يعيتهما القاضي للشهادة على ما 
يقع إيزاسه بين الطرفين<- 
والرائف عليه يز على بن 
والسلام 
في 20 شعيان عام 1357 موافق 1938/10/15 


نقتضاك ولا يتسباه لسوافة 


ممم 


ونحت عنوان : «إبطال حيلة أجير الوقف مدة 
طويلةه كتب تسن الدين أبو عيند الله محمد بن أبي بكر 
الممروف باين قيم الجوزية9 ما يأتي : دومن الحييل 
الباطلة : تحيلهم على إيجار الوقف ماثة سنة 
غرط الواف ألا يؤر أكثر من + 0 
المدة الطويلة ني عقود متقرقة في مجلس أده وهده 
الحيلة باطلة قطعاء فإنه إنما قصد بدّلك دقع المفاه 
المترتبة على طول مدة الإجارة؛ قإنها مفاسد كثيرة جداء 
وكم قند ملك من الوقرف بههده الطرق وخرج عن الوقفي 
يطول السدة وانعيلاء السجاجر فيها على الوقف عو 
وذريته وورثته ستينا بعد ستين ؟ وكم فات اليظون 
اللواحق من منفمة الوقف بالإيجار الطويل ؛ وكم أوجر 
مثله لطول السدة .وض الأجزة:؟. 


الوقف يدون. 


3 «أعلام الموفعين.عن رب العاليزه س. 3/303. 


وكم زادت أجزة الأرش أو العقار أضماف مسا ككانت؛ ولم 
يتمكن الموقوف عليه مئ استيقائها ؟. 

وبالجملة قمقالد هده الإ 
إنما قصد دقمها. وخشي منها بالإجارة الطوي 
لا يؤجر أكثر من تلك السدة التي شرطهاء فإيجاره أكثر 
متها سواء كا في عفد أو عتود مخالفة مبريحة لشرظه مع 
ما قيها من المفسدة, يل المقاسد العظيمة !!! 

وبالله المجب ! هل تزول هذه النقاسد بتعدد العقود 
في مجلى واحد * وأي غرض للعاقل أن يمنح الإجارة 
الأكثر من تلك المدة؛ ثم بجوزها في ساعة واحدة في عقود 
متفرقة * وإذا أجره في عقرد متفرقة أكثر من ثلاث سنين. 
أيصح أن يقال : وفى بشرط الواقف. ولم يخالفه ؟ خذا من 
أبطل الباطل رأقبح الحبل !! وهو مخالف لشرط الواققء 
ومصلحة الموقوف عليه؛ وتعريض لإبطال هذه الصدقة وأن 
لا تمر شعها؛ وألا يصل إلى من بعد الطبقة الأرئى وبا 
قاريهاء قلا يحل لمنت أن ينتي بلك ولا بتاكم أن 


فيه مصلحة الونقه يأن يخرب ويتعطل نفعه فتدعو الحاجة 
إلى إيجاره مدة طويلة يمسر فيها بتلك الأجرة» قهنا يتمين 
امخالفة خرط الواقف تضحيسا واستمرارا لصدقته. وقد 
يكون هذا خيرا من بيعه والاستبدال بهه وقد يكون البيع أو 
الاستيسدال خيرا مئ الإجسارة: والله: يعلم النفسد من. 
اشاس 

وعلى حذا نحيتسا تكثر الأسلاك الحبسيسة؛ ويتسع 
تطانها يكلف المكترون ‏ إنقاذا لها - بترميمينا وإصلاحهاء 
والبناء أو الغرس لندة طويلة عليها مقايل اتتفاعيم يها: على 
قرط أن .يأقوا بالإصلاح اللازم لإحيائماء أو ينوا عليياء أو 
يحقروا الآباره ويغرسوا الأتجارء وما إلى ذلك. 

والمتافع الحبسية هده تنقسم قسمين : 


أولا : الجزاء أو الامتيجار: وهو كراء أرض حبسية: 
بوجي زهيدة» والمكتري يتحمل تحينها أو لد 
أو غين ذلك 


سهد 


ثانيا : الجلسة» وهي كراء دار أو حسام أو حاتوت أو 
فندقه وعلى المكتري أن يرنم ما تلاثى.بالشيء المكري أو 


يزيتد: 


الأصل في مشروعة الزينة والمنقمة 
والجراء... 


إن الأصل في مشروعية الزبنات والساقع والجزنات 
هي ققطء المصلحة ببيع منقعة الوقف المعطل والمتلاثي 
بعمن مقسط على الشهورء أو التين أبداء بيعا معبرا عنه 
بالكراء المؤيد. ولولا مقدته على ذلك في رقتها لاضحل 
أسيه من الوجود. والمستند هورما صرح به ألمة المذاعب 
رفي الله عنهم, في مسائل الخراج فقنال أبو العباس بن 
سريج وعلماء الشافعية : إن سيدتا عمر رضي الله عننه حين 
باد للأكرة 
والدحاقين الذين يقومرن بممارته بالقدر الذي يقيض منهم 
مقطا مؤيدا في كل عام... قال الأئمة : فكان ذلك 
المقيوض ثنتا قي ضورة الكراه... 


فالجلة والجزاء؛ كراء يؤيد أو غير مؤبد لامد معلوم» 
جرت به قتوى علماء الأندلس» كاين شراج وابن منظور في 
أواخر القرن:الساسع الهجري في أرض الحبسن حين” زغند 
الساى في كرائهنا للحرث لما تحتاجه الأرض من قوة 
الخدمة. ووقرة المصاريف لطول تبويرهاء وقصر المدة التي 
تكنون أرش انحيض الهناء-ولآنا النائن يتمتضوك من البشاة 
والقرس فيها ثم يقلمون ما أحدثوه فيها من ذلك عتد انتهاة 
التي تكرى لهاء قأفتى ابن حراج وابن منظور 
بكرائها على التأبيد. ورأيا أن هذا التأبيد لا غرر فيه. لأتهنا 
ياقبة غير زائلة: ثم تبعيسا على ذلك أهل معر في الفرت 
العاشر بفتوى تاصر الدين اللقاتي في أحكام الأؤقاف وجرى 


العمل يذلنك في الفغرب ,وتتونش: وبق في تجونن 
بالنصية والخلوء.وقي المغرب بالجلسة والجزاء... وقد قال 
بعش النقهاء بأن الجلسة والجزاء من الياطل المضاد لنصوص 


4 حملى زهزة الأكن 


دينة قانيه س +خق: 


الشوع: وأنهما بدعة لا يوجد ليما 
المتقدمين كما سنذكر ذلك قيعا يأتي 


الجزاء في الأراضي + 


لفد ذكروا أن الجزاء لقة : الثواب.والمككافأة: وعرقا 
هويا ييؤدى من المال مققابل البثشاء فوق أرش تملكهنا 
الدولة. وفي كل سديسة من مدن المغرب يوجد حي أو. 
هدة أحياء تدعى «الجزاءه. كسي البزاء,بالرياط» وتجزاه اين 
عامره وجزاء برقوقة؛ وحزاء بن ذاكور يقاس؛ لأن أراضيها 
كانت في الأصل ملكا للدولة قبتى الناس فوقها مؤدين 
«الجزاءه عن البداء. قدعيت الجزاء 


وكان الإمام دريس رضي اللهاعته قي أثناء تأسيسه 
المدينة فاس أمر الئاس ببتاء الدور والغرس» ونادى فيهم» أن 
كل من بتى عوضعا واغترسه قبل تمام بناء السوره فهو له 
عبة لله تمالى..ء قال غلى الجزتائي" تعليقا على هذا 
القول : «فيظهر من هنا والله أعلم: أن من بنى خيكا يمد 
تام الور المذكور إنما يكون باستتجار الأرض؛ وعو سسب 
الجزاه قي يعض جيائهاء. 


والجزاء» في الأراضي أصله شرعي» مسؤسس على عقد 
أرض الوقف عند تمذر التقع بها يكراء مؤبيد؛ وأن ت 
الأسعارء.وتطاولت الأعصارء لمن بنى أو غرس أو أحيا أو 
اغتمر يجيت لا يطالب إلا بالقدر المنجم على الأبد... 


ويسمى الجزاء عند المصريين بالخكر وفي العرق 
يظلق على نفس العقار المخكره وعلى الآجزة التي يدقعينً 
المحتكر... وقي الشرع» فالحكر هو عقند يقصد بها 
استبقاه الأرض الموقوقة قي .يد السحأجر للبنناء. أو الفريس 
مادام يدقع أجر الثل... وآن مستعه عدم الفسع هو كون 
عقد العقار لا يفسع لأنه يكون إلا مبنيا على موجب كراء 
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المشل أولاء وأن عدم الزيادة في الكراء مده دخبول 
المعقود له أولا يأمياب العسارة على عدم الزيادة:.. قال 
علماء الشرع :.وكل غا عثر عليه من ذلك قديما أو مذكورا 
يخ على عقد 3 
على من يدعى + يب العهبد وأسا إن رادت 
المدة على ستين سدة: فلا تنيع الدعرى كما هو عد أبن 
عرقة... وكان دخل في جزاأت توس نوع من التعديل 
يسيب أتهم لاحظوا قيها شعف عمل أصحاب الأرامي 
المجزية, ومجزعم عن عمارته.. وبقائهبا عفزظة. قتداركت 
البؤلة ذلك يعمل منضبط عام 1303 ه ولكن هذا ضريح 
في أن الجزاآت التي لم يتحقق تعطيلها وعجز آهلها عنها لا 


اعلافا... ذكر النقهاء أن 
العمل جرى بالقول بجواز البيع؛ وهو متقول عن ابن القنادم 
قي الأسدية: كما في أوائل البيوع من النعيار: والمشهور 


سم أن ذلنك لا يجوز وهو المحب عند ابن 


2ه 
الجزاء أطال الفقهياء في بحثها ودريهاء 
رتحتمل أبحانا مطولة..: فقي شرج كتابٍ المغارسة مسائل 
مقيدة تتعلق بأرض الوظيف وغيرها؛ وكذلك معنا ذكره 
العلامة أب عيد الله سهدي محسد بن القامم المجلناني 
الرباطي في شرحه على نظم العمل لدى قوله + 
يتما نه 1لااء 

عرق مك البستكة السجبسار 


ماله 


وقد مل أبن منظور عن وجل زا قاعة من أناس 


على العادة قي ذلكء وابتناها دار عمل للفخار. وبكتها 
أعراماء ى إنه باعها يمد ذلنك. واخترط أن الجزاء عو لأنناى 
سماهم والعدد. ثم بعد حذا يحث أصحاي الجبزاء غلى الأعوام 


9) الشى ‏ الجراء كراء جرت الصادة فيه بين اشاس أن يمي حكسه 
ويست (السعيار, من : 37 - 9/78), 


راجعها في «سلوة:لأتفاني؛ مى + وق - 24 اذ 
ع ا 1 


© تومته 


-هم- 


8 «السمياز التمزبيه سن + 204 


ليعمل:العادة في.ذلك. فوجد تازيخ بيمها من نحو 
سنة دين ما سكتناء فجزيها أزلاء فوقع الاختلاف في جد 
الجزاء نا عو ؟ 

فقال : من هي بيده أنه مجزية لأعوام 
أمحاب الجنزاء ؛ ما حني إلا كيقف جرت السادة الشرعية 
التلاثين حاما ققط... 

بيئوا نا سيدي بحا قورحد الجزاه ليقخ القصل افيه بمناا 
تتنضيه التترنعة اليحمد. 


لجاب ١‏ الجواب - أن الجزاء كراء. يجري فيه حكم 
الكراء أنه لابد قيه من مدة معلومة..ولكنه جرت المنادة أن 
الجزاه ينغي حكمة ويستفر5؛ ونكتت تفوس النلاس 


في مألة عن الجزاء بين فتيمي 


مدايثة قانن + القاسم الغ زغدري"ا* واي محمد 
عبد الله بن متحمد بن موبى الفيدوسي7: ذكرها الونشريني 
قي انتعيار"؛ المعرب.. 

00 


مة المعبر عنها بالزينة ونحوها من الأسامي 
الاصطلاحية: فالأصل فيهاء أيضا هو عقد الكراء على التأبيد 
إلاباتية للعة أن 
رادت في الصرف بلول الأعصار....وقند قال علمه النغرع 
الآ التعة شارت: متكا الساعييا والللك لا يعي ولا 
يعتبر فيه أجل دخول المتغاقدين على التأبيد... 

ونتمل حت الزبنة الجاري به العمل في المقرب 
الميتي على جواز بيع الهواء المخار. إليه في التحفة - 
وجائسر أن يشترى اليسيراء 

اا ال ١‏ 


3 وار عنة أحكام تعلق 

بالجزاءه في «التعمسارء ص 2 133 - 2/134 د وش + 5 - 27/52 
اوس : 61د لفقيقد 

4 قل خليل +«رجلد بيع قمر ميلينه إى أن قال + بوهواء قوق هواء» 
الظر توحه ياب المبوع ج < 8/ انظر شرح المهجة, 


وإذا جاز بيعه جاز كل عقند عليه بظريق الإرادة 
المتقردة أو النزدوجة كما يغيل حق الجلة وحق الجزاه 
المشار إليهما بقول صاحب العمل السابيق ذكره. وهكدا 
الجلة... 


الجلسة : 

ون جدلة الكنامي التشدرجة في الننضة النلوكنة 
الع «الجلسة وتبتى عسد التصرنين «بالغارة الأنها بنمنى 
الجلوس كما نص عليه الألمة وأن من 
قانه غالط غلطا فادحاء لآن ذات الأرض داخلة في الأصل 
بل هي المقصود من الأصل الذي انعقدت التبقية عليه أولاء 
فاعتبار ققد رآخر من الكراء زيادة على منا يعطى على 
الأصل خلط ليس له مساغ شري ... 

ولم بيكن في لخي تس ضري للفقهساء الأقتدمين 
ختى قال القرافي :.إنهم لم يتمرضوا إلبساء لكن الوادت 
رق .به العمل في أئحاء كثيرة مثل القطر المصريء. 
والضام وتوتى والمغرب الأتصى. ويوجد في صورته 
اختلاق باختلاف الأقطار. ولذا نرى علماء كل قطر خرجه 
غلى المسائل الملائمة لصورقة عتدهم.. 

وقد بط القرل قي الجلة"" أو الخلو. الأجهوري 
في شرعه اللمختص روردت فيه قو ناص الدين اللقاتيه 
وفيس الدين اللقآني. وكتب فيه صأعب الأشيكد. وساب 
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أولدته ذ 


زد المحتارء والقساضي السومي في «لقط الدرره وغيرهم 
وآقرده 'كثير بالكتابة فيهء .ومنهم النيومي من علمساه 
المالكية. 


ومتكأ الجلدة إنها سه تجزئة المتفعة: بحيك إن 


مالك المتفمة إذا شارك غيزه فيه قمن كنان مهما ملازمنا 


لين ذا رع كله الستسة وت ار 
بمالك المنفعة تسييزا ييتهماء فالأساس المسطلح عليها ني 
ذلك ترج لجائب التتفمة ققطء قاط باع .ذلك الجانى 


حضته يمى أنه باع الجلة أو المقتاح» 


إذا باع الآخر 


0 
0 ا 


حصته يسمى أنه باع المتقعة يالائم العام؛ أو الزينة باعتيدار 
الاسم الخاض... 

.وتملوم أن المتفعة المملوكئة هي روح الاعتسار. وإذا 
اناق إلبهنا موامين قي المحل من الآثار المحوسة. سمي 
ذلك الأثر: زينة: وهو قد ينون وقند لا يكون. وإئما 
المدار الأصلي على تلك المتفعة؛ وقند اتفى الشرعيون 
ة أقوى من مالك الأصل..- ثم 


العرقيوت على أن مالك" المنقعة 
انا الأفتة نا نمه 

«ويكون ذلك 
للتقليك. ني ليك ةقانا ونا مسى كرد 
مؤيدا حرمة للوقف من التعبير بالبيعء وحقظا لب 
ثم قصوا على مالك المتفعة له أن ينيمها كنا 
من يناه أو غرس» ثبت في أحوال الأدلة الشرعية أن مالك 
الأرش بالإحياء إذا زاه عليها غيرها من يقوم بحراثتها 
وعسارتها يكنون المحبي مالكا للرقبة: والمعتمر مالككا 
للمتقمة: فإن أراد كل منهما بيع ما اختص يه جازله 


ها أحدثه 


بيع المنقمة جائ 


مالك رضي الله عله 


الفابي وغيره تقلا عن أثمة الشريعة: وتثبتي على هذا فروع 
كجواز التبرع بالسائع دون الرقاب صدقة أو عمرى أو 
تحبيسا كما هو منصوص... 1 ِ 

فائجلة كراء محض. وذلسك أن أرض الحيسء أو 
برها تكرى لبن يقرسها أو يني فيها بدراهم معدودة تي 
الثنة مثلا لمدة محدوذة أو بدرهم في كل سلة إلى أجل 
غير مخدود: ويفرم الكراء انتفع أو عطل. وظائرهم منعققدة 
عن أن تعر لا ]ل ا ريك ير يك 
نإذا وقعت عليه زيادة في الكراء كثان أحق بالخد التي 
إزاد عليه. 1 


شاه أخذ اتقاضه؛ ورقع نزاعه... 


الاق الآثدلي الفرناطلي كتاي بعشو 
الجلسته رضي ما وبر بدائراء علي 
زه الفكر السامي )اع + 9/133). 


2 


يشل بيش أهل العدرعمن كنان يده وقف 
حانوت أو غيرها على قدر يؤديه للداطر الأول مدة سنين: 
ثم مات عن وزثة» فطالبهم الثاني يمفتاح ها كان بيد 
ك متكلم أم لين له إلاغنا كنات 


وض ماد 


موووثهب أللهاهي 5 


يشمن قبل #زوملق 


اني... 
إليه يعده بأتواع التصرقات أم لا 8 
قأجاب. أن لا متكلم ل إلا في قيض ما كان يؤدينه 
موروثهم لا غير:.وأن لا موجب لفسخ عقد الكراء المنعقد 
قى الشائر على التأييد لما علم أن من هو بيده أحق به 
الزيادة: فلم يزد في الغالب عليه أحد لمدم الفائدةه قوجب 
الوقف يد الورقة على القدر المقرر أولاء نول 
الممل:3 
وذقنا الجلة والجزاء 
جوم بع سح الكل 


والعرف أصل-من أصول المذعب. ومن خالفه ناظر 
الأحياس كان أو غيره وحاز المقتاح من الورثة؛ وأن سقلوا. 
شن لهم لتعديه أجرة المشلء وأن للورثة التصرف في 
المقشاح الممبر عنه في عرف يالجلبة: وفي آخر بالجزاء 
والأحكار والحلاوة بأتواعه بأن يقشموء حلى فرائشهم. وأن 
يتخلوا عنه ليعضيم يعضاء ولفيرهم يعوض أو يغير عوض» 
وأئه يباع: ويوفى منه دينهء وأنه يصير إلى بيت المال إن 


لم يكن وارث.. 

غنا محضل ماليم... انظر نض البماني. والوزقناتي 
بعيد قوك خليل : «لا:مالك انتفاع» وقوله نوقدم معيره 
وخفمة... البهجة على التحقة, تغلم وتتيقن صحة هنا قلناد. 
والةة يمدي عن يخاد إلى سراي التسنتتيم... وكب تعد وري 
تعالى علي بن متضور لطف الله به قلت + ما ذكرة من أن 


المقتاج هو الجلسة والجزاء والأحكنار والحلاوة الخ غير 
'صواب» بل الجلسة هي الكراء لمدة معيئة: فإذا انقضت 


على أن يدفع:قندرا معيئا في كل سدئة مثلا كلصا اتقضت. 
جددت نصا أو إعادة على الدوام أيضاء والمنتاح حو التخلي 


غنا يجلك عتففته يمال يقبظه من المتعلى له قمن كات 
بيد وظيفة عثلا رتخلى عنها لقيره بمال قبقه منه لدتلك 
انهذا هو المتتاح وهو الحلاؤة ويسى بالخلو عد أهل عضي 
ويخلو الرجلء وليست الجلة هي الخلو يمصر كسا ترهم» 
وكنا يطلق الخلو عتدهم؛ أيضاء على المال المقبوض لرقع. 
اليد عن التصرف في المنفعة المملوكة. 

أن امتتسع ذو الأمسل من إيقسائسه ببالكراء الأول 
وتقاديسه على غيره» واثعقاد شبائرهم عليه عشد المقند حو 
المعبر عنه في الاصطلاحات يالكراء على التآييب وجرى 
الفضاء على التبقية فيه فإذا مات صاحب الجلسة يرثها عته 
يارثه ويقوم مقامه» ركذا مادام هو أو وارثه ولو سفل 
قائما بحياطته وه فإن فرط فيها حتى اندثر بتناؤه 


بطل حكبهاء وساجب اليزا حو صاحب البناة 
المقام على آرض غيره؛ تكون غبه الشفعة لأنها شرعت لرقع 


وغرسه 


الضررء وها هو الذي أشار إليه أبو زيد: عند الرحمق 
الثاني حيتث ال في نظبه 
وجتتتيهر شح ه لصيس 
جرق على التيتب ةالتفاء 
أي هما جرى به الغمل كون الجلسة والجزاء على 
لنيقية: وأن لصاحبها يذا يقدم بها على غيره؛ والعادة يعد 
ذلك جازية يقاس أن لا تقنذيم إلا برض صاحب الأطل 
والجلةاعما: زلالبلع أسيهما با يرل الآخر من" الكراء ول 
من رقع اليد والاتقاض ولو اتدرست عدة صاحب الجلسة: 
إلا أن الكراء الواجب لذى الأصل لازم لذى الجلسة اتتقع أم 
النقه. وغير 


5 بخ القأض لين سترفة مين فيه المريف 
الجاري. وما وقع عليه السسل. قال فيه : الجلسة جارية 
مجرى الفرس في أراضي الأحباين: وهي خلى التبقية في 
حوانيت الحبس» وقاعات الأراضي فإذا اتقضت المدة التي 
وقع العقد عليها. ووقع النشاح:؛ الزم ذو الجلسة بكراء وسط 
على النعررف وقت التشاح. وايزم و الأضل قبوله؛ وان 
أتقفا على تقويم الجلسة. قومت فيمة عدل لا على أنها تنض 
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تفه ع الأذراقره مه سي ددرن 
الغى الاحق الثيره فبهاء قلداذلك: ولا مقنال لرب الأصل في 
اسه النكث بكراء وسظء ولا عي تتقديم عليه ولا قلعه 
لأنيا جاربة مجرى الأجزية وعقودهاء ولا يخفى حكميا 


قن حوك التكايوت فلت البينة |3 97 مقط الكل عن 
صاحب الجلة: لأنه على كوت 
الكراء التافه بالحسبة إلى سا يقتفينه عؤ وينقلاك: أيقا. 
زتها على النالقة: 

وسقل سيدي عبد القادر الفابي رحعه الله عن الجلنة 
المتعارقة عتد الناس قي الجوائيت ”؟ 
: أنا سألة'الجلدة'ففيها اصطلاحنات رقوائين 
بمة والأصل | ح 
رت أو غبرهاء و بجعل قيها مواعيده 

انقضت المدة. احتال إلى التقد 
أن يتتقع فيها بنقسه أن 
لذ فإذا لم يجدد فلا 
عولد لج ل سلس الأدل سيد مر 
ليى يغريك» ولا مالك معهء هذا صريج القفه. 


مواعيته في الحانوت, ألزم 


وقاعدة الشريعة.... 
وهذه:الفتوق. هي صريج الفته كما قال. ونا جرف بنه 


قال العلامة أبوعبد الله سيدي محمد بن:قالم 


الجليامي الرباطي في رجه على نظ المسل 


كلك “تمي الجطلة :يناي حو المتوئ: جالقلنو 
امتضرةبوالتكم التبئا أفتن به الشيوخ في الغلو مواقت الما 


ذكر الداظم في الجلسبة... والله أغلم... قنال سبي علي 
الأجهرري: «الغلى» انم لنا يملكه افع السدراهم من 
المنفعة التي وقع في مققايلتها الدراعم, ولندًا يقال : أجرة 
الؤقت كناء وأخرة العلو كفا. 

وسثل العلامة القاضي سيدي العرفي يردلة عن الجلى 
الي تملك حوانيت الأجياس بالحواقر كانت أصولها على 
مويعبالرطشالف والتبالات: قي الآمناد. النعيئة... ومن ليك 
معيتة. أكزاها على يده له مازاد. وعليه ما 
اوزوأ ذلك وأعفوا: يساغيؤن'الخبى في 
بن غير أن تكون لهم وجببة ولا 
مشاركة قي الآصل بوجه... ألذلك وجه ! وعل يمكثون 
حتاركة الحيبى قي الكزاه بقط متنا ذكر وتحوء أولا وجه 
الدلك غِرَعا ؟ وإنسا لهم المتخمة بعد التزام كراء الأصل 
ليتفسوا أو ييلكوا المنفمة لمن أرصاهم ما يقي من أمِد 
الوجيبة يقية ؟ 

تآجاب : الحمد لله ليغلم الواقك عليه أ, 
الحلى ومصلحتها التي روعيت في إحدائها هي 
تملك له الجلة ويمكان ملهاء وحاصليا التربوط 
رمنتاا التي بجع إلى حالها هو الكراة ل على التبقية لا 
يخرج إلا أن رضي بالغروج أو يخل بالمصلحة العي روعيت 
في إخداتها. وهي آن"يكون من تملك له الجلة؛ ويمكن 
منها أن بجعل الآصل بيده على التيفية بكراء النثل يكرن 
على الحاثوت مثلا بمنابة: الناظي علوقما. 
ويحؤطينا؛ ويداضل على حشوقهنا ودراقتهنا. ويسمى في 
عدارتها ويقف لإصلاعها وقوق المالك على ملكه العزيز 
عليه ويكون مع :كلتق متكفلا يوجينتيا للعبس على 


ا ويقوم بأمورها 


ولا منوق: عبرت الخانوت أو خلعه فقت أو كيك 
كاتت مرغزبا فيها أر مرغوبا عتهاء :فلا جل ذلك أي عا 
وصف من مراعات مصلحة سياطتها. والتكقل بوء 


المدةء ولا علمه فيما وراء ذلك بخلاف الأولة. قاتها لنا 
كانت :باقية لهه مستمرا تصرفه. 
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يحص ب لالم زاج متنا وقرائما يك آي انيلا 
قائما بالبضلحة الفذكررة مراعيا لهاء محافظا 
علم ذلك أ 


ياد وإذا 
ما قرر من معتى الجلة أي وهو مجرد كوت 
ية. ومن مصلحتها الذي أحدتت من أجلهاء وهي 
القيام بآدورها وحياطتهاء والترام وجيبتها على الإطلاقه 
قإذا اخثل شيء من ذلك: كبا إذا تغافل صاحب الجلسة عن 
الحانوت وأحملها وتركهنا للخراب أو نحو ذلك. قلم ببق له 
فيها جلة... وقد وقفت فيسا سلف على جواب 
يدي حمتون المزاورقي خنانوت على عقرية من ياب 
اللسلة سقظت !! بأن.الغانوت إذا سقطت لا يبقى قيها 
لعاحب الجلة جلة !! وهو رحمه الله ما هومن شدة 
سلف. وكثرة الإطلاع» وعدم التصرف في مثل 
غناء وما ذاك. والله أعلم. إلا لأن ستقوطها مظدة لإعمالهنا 
وعدم حياطنهاء وثرك القيام بمصالحهاء وذللك مشاقض لما 
جملت الجلسة له وكنذلك إذا لم يلسرم للحبين الوجيب 
وتلكا عن ذلك: ودهيت تنه إلى المشاركة والمساعسة» 
إن عا من التحدثات المبئية على غير أساين ومن الجهل 
المبني على .ما جبالً عله المائة عن اتام أن الل ليا 
خآن وخطره وآن أمزها قريب من الأصلء جتى 
هن يحببها ويجملها من الأوقاف.».وريما دفعت فيها 
وأصل ذلك كله التمالؤٌ على عدم 
الامتمام بالحسسء وعلى محارلة الاستيداد يه... والحاصل 
أن من لم يلتزم وجيبة الأضل على ما وضفه وقدر وامتيع 
عن ذلك فلا جلة له إذ لا تدوم له الجلسة: إلا إذا اكترى 
الأصل من متولي التظر عليه؛ وكذلبك إذا أعمل الحائرت: 
وتركها للضياع؛ ولم يقم بمسلستها والنظر عليها وحياطتها. 
واشتغل بمحاولة ها يجبى منها هن غير اهتمام بحالها فلا 
يستحق جلسة أيضا إذا تقدم إليه فاستمى على الإغمال... 
والله سبحاته أعلم بالصواب... وكتب العربي بن أحسد 
05 

وبشل عنهاء أيضاء بما نصَة ؛ «جوابكم عن حِلس 
الحواتيت التي عمت بها البلوى ودخلت بيد ملاكها بالشمن 
الوافرء وطال الأمر نيها في الأزمنة الكثيرة حتى خسار 
الناس يتنافسون قي غزالها. وكادوا يلحقوتها بالأصؤل 


الاتتداء 


حتى أنها تشترى للايتام والمحاجر لكوتها مأموثة. فإن 
أرباتٍ أضول الخوانيت راموا الآن فسخ عقدة الجلة 
تجميع الجوائيت لمالك أضَلها وخروج ملكية أرياٍ 
النبلى'عن ملكيتهم: وتذخب إثائها مجانا؛ فيشيع في ذلك 
المحاجر وغيرهم !!! 

غيل الحكم بقباء ما كان في الأزمان الطويلة ولا 
ييه إلاشان عونا ترقت علينه تاق مايئة أرْلا غ2 


وعلى الأول فما النتكم إنا وش القزاع بين عانك الأضل 
والجلة في قدر الوجيبة ؟ 

غآجاب : الحمد لله... الجواب عن الآمر الأول من 
الأمررين اللذين تضنهما السؤال أعلاه أن ذلك لا يتزع من 


أيديهم ماذاموا قاذبين بالمصلحة الثي ألحدثت الجلسة من 
أجلها. وهي حنياطة الحوانيت: والقيام بأحوالها والاعتناء 
ببإصلاحهاء والتزام كراء. متفعتهناء عمرت أو خلت. قصا فام 
صاحب الجلة قائما بتلك المصلحة فكرازه على التبقية لا 


يخرج ولا ينزع ذلك من يده وهو معتى الجلسة... وعن 


الأمر الثاني أن ماحب الجلة امح قي الوجيبة عن غير 
يتنس عن قدر مصلحته ولا يكلف يجميع ما يميه غيزه 
الذي يريد منقعته في وقت معين ككمام مفلا ويتركهنا لما 
:جرت عليه العادة من التخقيف على الأول الذي يكون على 


البقاه قيها غائما لأته يراعي مصالحها ويخرطهاء ولا يفقل 
عما تحتاج إلبه من إصلاح وغيرء لأنها عنده يبثاية أصولله, 
قهو يناضل عنها ما أمكن؛ ويبذل جيده قي عمارتها ولك 


خريمة إلى سا هو المطلوب من يقناء الحيس ودوامة وعلدم 
- وكتبٍ العربي أحمد,بردلة. 


تغير- وألله أعلم.. 


وآخر ملك جلنتها فقال رب لص حنرتي إلا 
يكيت وكيت أو آمدهاء فمتعه.رب الجلة من سدها؛ وحتم 
.عليه كراءها بالمعتاد طوعا أو كرها... 

غهل القول ررس الأصل ؟ أم :رب الجلة + وغل ينجور 
لرب:الغلة أن يفيض غيكا من الكزاء ؟.وإذا قنال لله رب 
الأصل + لا اكريما إلا بكنذا أو أتركيا 4 هل يكون القرل. 


قوله ؟ آم لا ؟ وهل يجوز تفلك هذه الجلس أم لا 5 
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جاب : «إن أمر الجلس مما ابتلي الناس بهاء 
ولا أصل لها في الشريعة؛ ولا جرى لها ذكر 
للأقدمين. أراح الله الناس والأحياس من يدعتهاء 
نه من الباطل المضاد لنصوس الشرع على ما 
تضملته أجوبة شيوخ مشائخدا رحبهم الله. منهم 
سيدي أحمد بن ملال» وسيدي عيد الواحد ابن 
عائي وسيدي أحمد المقرني؛ وتابعهم على 
التصحيح في ذلك سيدي محمد بن سودة»: لكن 
من الغوالة الستكنة ذعب مي لد نظ يسدييد 


حيث كانت 


الله حفظه وعافينه يعد عمدنه عن شيخه 


العارف يالله سيدي عبد الرحمن إلى سيدي شترون بن هبة 
التلسائي ؛ أنها من ياب دقع العوض لبن هلك المتغمة 
فالذي وقع عليه المقد هو الاتتتصاص قياا على مألة 
المسدن ورد الشابل. وأقباء ذلك... فهم يميلون إلى أنها 
الساكن أحق من غيرهه فلا ب: 
وهذا في الأحباس لكونها لا تراد 1 
كالجزاء وأن اختلف الأجل. فقي الجلى 
السدة. وقي الجزاء المشرو» وقد صرحوا في الجزاء أنه 
أحباتى واللطان لآ للغامة لأْجِل أنه 
... ويظهر من كلام شيخنا إذا 
كات الناس .يجروت الأصل عجرى الحيس في عبادة بيده 
وعلى كل حال : قالجلسة كراء لأمد معلوم» فإذا 
انقضى الأمد إن أرضى المكتري المكري فيما يطلبه 
نه من الكراء في الأمد المستقيل وإلا رقع يده. 


قد يعمر.ربعه بنفسه خا 


فيكري لمن يشاءء عذا الذي رأيته في جوابه أيضاء يارك. 
الله في عيره 8 جلى الأحياسء 
وهو عندي في مجلس العامة أوجب... اللهم إلا أن يظهر 
من خنل المكري تعتيت المكتري: واتضع في فحوى 


خطايه: أنه لا قصد له 7 الإخراج, قمثل هذا يخلى لمراذه: 
بل ان طلب زيادة تغرب من كراء المشل بحب المككان 
والزسان أجيب إليهاء وإلا فلا... وهنا أيضا 
ون نا في مغتاها... وما أصول العامة..- قمتى أتقضت الملاة 

يعصل الزضى أعرجه إن شاء ولا تحجير عليه رلا 


للتعليل السابق, ها الذي اتقدح لي, ولا أخرج غنه..- وال 
عام بالصواي- 


وسكل الشيع ناعر الدين اللقنائئ عن خاو الحوائيت 
التي ضار حرفا بين انان في ,من وشيرهاء: ورت الناس 
تمن ننات يستحق علو خانوته رازه إن 


اقيه ما لا كثيرا. 
كنان ؟ أو بيت المال إن لم يكن .وارث أولا * وهل يرفي 
امنه:ذين البييت أولا * 

بإذا مات شخض. وله وارث شرعي يستحق 
خلو حانوت موروثه عسلا يعرق ما غليه التاس... وإذا 
هات من الااوارث لله يستحق ذلك نيت المال». 1 
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يفي بديته فإنه يوقى ذلك 


وسثل السنهوري 1 بيده خلى فتعدى شخص 1 
على المحل الذي يه كالخ ةا" التباطر علق. 
وامتي م ب ١‏ 
الخلو والوقف أم لا'؟ فأجاب : «يلرّم الساكن أجزة: المئل 
اتقسم بين الوقف ورب الغل. بسب مالهنا متقله الزرقائن 
عن الأجهورق في كبيره. وتقئل من لفظه:قوله : «وكتا 
آنتن'معظم شيوعداً. أن منففة افيه الغلو حركة 
صاحب الخلو والوقف بحسب ما بتفق علبي ضاحب الخلو 
والناظر على وجه المصلحة كما يوحَذ مما أفتى به تاصر 
الدين»د 


الوقفن.. 


مه 


وقد صير ظهير مده للتشريع المطيق على 
ان 


الإخلاية كالجراء والاسعيخار: 
والجلسة: والزيقة والهوا.. 
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وقد حدد الظهير الشريف المؤرع ب 16 شعيبان 
31 ه موافق 1913/7/21 الذي ينظم تحسين حالنة 
الأحياس العمومية: وهو ظهير مهم وش امل اجميع الشوايط 
المتملقنة برفع دخل الأحباس كما حده الظهبر الشريف 
المؤرخ ب 3 محوم 1332 - 1913/12/2 عسادم الإّن :قي 
معاؤظات وكزاه أملاك الأخباس الفعقية وغيرها... 


والجلة في مسدينتي 


بالمقتشاح عنبدعم الآن ول مشنبه عن الساذات الفلساه 
كالشخ ميارة وسيدي عيد التنادر القايقه وصاحت العيله 
اوشرحة: وديا قحمد بن سودة. وينهد لذلك أمور : 


1 - كيق ساعب الجلنة إنا.رنك ويلتت. فاق 
صاحبيا يجددهاء وهي في مزاكش كذلك لازال أهليا 
يجددزك أبراب حوائيقها التي بباخلهاء وإصلاح غير ذلك... 


إن أربابها يتضرفون فيها المند الكثيرة يباليع 
والشراء. والهبدج واليداء.. وجميع تصرقات أرباب الأملاك 
يشامد من أريابها والرسوم للبياعات والشراآت 


وقد جاء في كتاب «الزباح: في بيان تملك 
الحوائيت التي للحيس بالبيع والشراء» للمرجوم أحمد ين 
العبائن الغرا ييا" 

فالجلة صارت في عرف أهل قالن من الأخل 
نعبس وتباع» وعرقهم الأن في الرينة والمفتاح. وفي 
هذه الحضرة المراكتية تمى بالحلاوة: .ويثيد لذلك ما في 
نوازك يدي الميدي الوزاتي. 


5 حزق + ارقم 91431 سن :68. 
)١‏ مكور + الاق د عصمه هن أحمد الفاسي ‏ سلوة الأقاس ص درق 


الجلة» ها قصه : 


الاق 1 
الحاثوت. يببتني 1 عليه 0 الها برضاء عا يتفقان عليه 
يما ييتهما ليرقع له يده عنهاء. ويمون ذلك خراء النتتاخ 
من الساكن. ذلك لذى.الآصل الذي عقده 
1 انظر:هتا هذا الحادث؛ فيو 
ع العلدة حلن كل اله وتأمل هل عو عن معتى الخمله 
أيضا عن المشارقة؛ أو اللو قطماء وكسا تنرر نظير 
الجلة... والله أعلم. 

وإذا كان شرا المفتاح من ممتي اللو ققد فنا 
الزرقائي فيه أفتى الشيخ خيس الدين اللقاني؛ وأخوه ناض 
الدين..بأن الخلو ععتد بع للكون,الترق كا به .وت رسا 
رأيته + «نشل الشيع تار الدين اللغاتي + ما تقول السادات 
العلماء في خلو الحوانيت الذي صار عرفا بين الناى في 
فته البللة أي مضروفي غيرهاء ووزتت الئاس في ذلك عا 


عوروثه عملا يعرف ما عليه التاس 15 وإ 


يستحق خاء 


هات عن لا وارث له يستحق .ذلك بيت المال ؟ وإذا ماث. 


شخ وطليه دين. 


نالك من خلو حانونه ؟8 


لم يخلف ما يقي يديشهه فاته يوق 


قاجاب ::إذا ماك وت:وارق 
انوت مورثه عفلا يعرف ما عليه اناس 
الااوارت له يتحق ذلك بيت المال, 
وعليه دين؛ ولم يخلف ما يقي بدينه. قانه يوفى ذنك هن 


وإذا مات من 


وإثاعات تخص 


علق حابرعة:»: 


3-58 


ثم تقل مشل هثا الكلام عن السنهوريه وعن معطم 
شيوخه... وقال يعده : يمقتضى أنه ليس للناظر إيجار لغير 
صاحب الغلوء وبه أقتى والدي قائلا + إنه مقتضى فتوق 
الناصره وتحوء للبدر القرافي برسالته الدرر المنيفة. 

ولا منهوم للعوائيت. الأن المألة مبتية على العرقء. 
وهو جار قي الحواتيت والارحية. 0 
ذلك: قظير يده التقوك. أن صاحب المقشاح اليوم لنه 
التصرف النام فيه بالبيع وغيره لثبوت مالكه لكون العرف 
يذلك اليوم غائما قي قاس وخيرهاء وتقدم تول التسا: 
عدغل في ذلك لذى الأصل والله أعلم؛ وقيده المهيدي 
الطف الله يفيف 

توما تردد فينه التساق من أن الخلو نظير الجلة أو 
غيرَضًا خلاف سافي حافية بنائي من أن الغلوهو 
الجلة... انظره عند قول المختصر في كتاب الغارية : نلا 
مالك انتفاع. بع 


وقيما تردد فيه التماقه وجزم بنائي من أن الخلو عند 
آهل مصر هو الجلسة:يقناس نظر... لآن التجلسة يقاس هي 
الكزاء غلى التبقية..والخلق بمصر هواما وقتضيه مالك ماقعة 
لاتوت اعلا علو رطع ب شهلا ولاريتى تدرف تنك 
بل يسكن متتاحها لدافع الخلى ويسبو له التصرف دونه 
قالخلو يبصر هو شراء المفتاح نقا. 

ل الام بدن الدين لتاقي كي اكتايه» الزن 


أعلم التمرض إليها... وقال عمر بن عبد الث 
للثلى أقضية يجني نا يحتدثونه من 
أن حوائيت الآوقاف بمصر جرت عادة سكاتها أننه 
إذا أراد أحدهم الخروج من ذلك الحانوت أخذ من آخر مالا 
على أن يتفم بالتكتى .هي ذلنك الحاتوت» ويسيرن ذلناك 
القدر التأخوذ من المال «خلواء ويتداولون ذلك يينهم واحفا 
تعد واه ومتكطاء.. وليتن يعود حلى تلك 
ذلك نقع أصلا غير أجرة الحانوت: بل الغالب أن أجرة ذلك 


أؤقاف من 


الحانوت أقل من أ 
الغلو. والذي يدور عليه الحواك قي ذلك - آنه إذا كان 
يأخذ العلو يملك منفمة الحانقث مذة ما 
».وأخد على ذلك بعالا قبا يأخدء.إن > 

أجرة: المثل. فهو سائع لم وأغذء أخد على ,تلك 
يملكها؛ والدائع دنع ذلك المسل لانتقاعه 


الا اس لمن 


ال 
يذلك» ولا قر على الوقف لصدور الأجرة على وقف أجرة 


المكله وهذه الصودة عزيزة الوجود وأما أن لم يكن مالكا 
اللستعمة ياجارة» زهو الكثير الوقوع قلا عيرة يذلك اللو 
ريؤعره الداظر لمن غاء بأجرة التكل. وبتانك أفنى بش 
ايختاه وبثاه على ما تقدم من قول ابن رقد : ولا يجوز 
بيع أصل العطايا لأنه يطل بموته... لكن تقل بعض من 
بوث بيه أنه وقف على إنتناه ليعض شيوخ شيوختا الشيخ 
اناضر الدين الثقاتي باعتماد الخلوء وأننه حت بورث: ولم 
أقف ني فروع المذهب على ما يتعضيه.., 


حوانيت الأوقاق بعصر جرت عادة سكانها أتييا إذا 
اد أحدهم الخروج.من الدكان أخذ من الآخر ما لا على 
أن يتتقع بالسكنى فيه؛ ويمونه خلواء ريتدارلون ذلك 
بيتهم واحدا بعد راحد. وليس يعود على تدك الأوقاف نفع 
أعلا خَن جر الحانوت» بل العالب:««أن أجزة السانوت 
أقل عن آعزة المثل يسيب ما يدقعه الآخذ من المال. 


المفتاح... وحق الإيجار. 


هذا ما بسطه الققهاء قي المفتاح الذي يعبر عننه في 
الفقه المعاصر بيالمخل التجازيه» أر «حق الإيجار». 


قهل هناك فرق بين أحكام الجلس والريتة والمقتتاح 
وبين ما درج عليه الناس اليوم من تمسكهم «بحق الإيجاره. 


وها حي القواعد العامة التي تحكم القؤانين والظهدائر 
الي تنظم بيع .ورهن المحال التجازي,والذي عدر في 
13 ديميز 1914 والممدل 1932 وظهير 34 ماي 1955 
بإيجار العشارات المسدة الامتعمال التجاري 


وما و المجل التجاري في الفقه المغاص ؟ 
التحك التجكاري + عن مجموصة بن الأمُوَالِ 


وقد استقر الزأي قي النقه والقشاء اليا على أن 
المحل التجباري أو المتجر ب 


الإجارة3.. نوالامم 
والعلامة التجارية والصناغية...0) ربراء: 
الاختراع .رغيرها... ومادية 1 كالأدوات#) والمهسا. 
والبضائع)-والآلات(”) .والأجهزة رالمنقولات النادية: الأخرى 
ألتي يستشدمها التاجر من أجل مزاولة تجارقه. 

ولكل عتصر من هذه العناصر قيمته الذاتية؛ وكياته 


لإقافة إلى لك فنإن اتخاد هذه العناس يعبر 

أرا ضروريا للاستثمار التجاري؛ وعن طريقه ينتطيع 

بائن الذي يخنم 

المناصر. لأن تقرق العناصر المكوثة للمخل 

إلى اعتفاء المحل التجاري نفه:.. وهنا 

يس أ .وحدة هذه العناضر المختلفة هي المقة الجوهرية 
للمتجر 

فالمتجر يعتبر فقها في الوقت الحاضر وحدة قانوتية 

من الأموال أي ذمة. اتهاء وعلى أساس هنذا 

الاستقلال يجوز أن يكون المتجر موشوعا لبيع أو رهن أو 


آر يعتبر أشبه بدين للمستأجر في ذمة 


اعد 


َل من الوآئل الهانة يحب الزبائن وترددهم... 


ي 710/15013 لحل 33و واخاس بيجع ورف العمل 
الجارهد وظهير 24 ساي 7984 ا م 
لانتل التجاري والصتاعي» 


والمعروف أن صاحب «المحل التجاري» يكون في 
أجرا للعقار الذي يقيم عليه مؤسحه التجارية: 
أن .شدين, ويشدع: كلك هيوبا بالنلنية لغميازة الديره 
إلا أنه قد يكون مالكا للعقار أيضاء نفي 01 ااسعيارة 
الهنا العقار من أجل مهارسة نشاطه التجاري تكون الإجارة. 
عادة لمدة طويلة ويشترط صاحب المتجر في الطالب في 
عقد الإيجار إسكانية التأجير من الباطن من أجل أن ينتفع 
امن سيعة المحل التجارية يعد أن يكون تند مازى أعماله 
التجارية مدة لابأس بهاء وكوك هذه السمعة لمتجره.. 

ويعتير الحق ني الايجار ني الوقت الحاض من 
مقومات المحل التجارئي؛ رش أنه بين شيطا لازم 
يان أهم المشاضر 
1 مقنداناء وهنا عو الواقع قي أن 
.وكثبرا ما يحرص مشتري المحل على التمسك بحت الإجارة 
بقع المحل والآتصال بالرينائن 


القالب 


هذا من أجل أن ينتفع بموقع 
الذين يترددون عليه. 

والجدير بالذكر أن القانون المقربي الصادر في شوال 
74 الموافق 24 ساي 1955 والمتعلق يإيجار النخلات 
المعدة للتجارة والضتناعة يشير قي الب 
إمكانية الإجارة قي الباطّ ما لم يرد غي 
مي عقد الإجارة يمح للمتاجر يأ 
اللتجا. 


على الإجارة من الباطن إذا كالت قد 


اد أن يعترض 
اعترطت قي العقد؛ ويتمتع السشأجر من الباطن وفقا 
للسادة 23 من القناتون المذكور يلقن الحقوق التي يتمتع 
بها البتأجر... وعند انتهباء. ندة الإجارة. المنصوص عليهنا 
قي العقد الأصلىء نان المالك لا يلزم بتمديد عقد الإخبارة 
ا لم يكن قد وافق صراحة أو قبنا على الإجارة من 
الباطن. 
والجدير بالذكر أيضا أن إحدق المحاكم في الرباط 
قد أصبرت قرارا في 6 جوان 1934 قضت فيه بأن التتازل 


عن الحق قي الإجارة باعتباره لاحقنا للتنازل عن المحل 
التجاريه فإنه يؤلف عملا تجاريا في علاقة المتنازل 
.وبالمكس .فإن غلاقة المتنازل إلية يسالك. 


وقد صدر أيضا ظهير تريف فيما يتملج بالجزاء 
والاستتجار والجلة والمفناح والزينة لذن بنشره 
قي الافس عشر سن مارس عام 1814 بالجريدة الرسب 
الصادرة بتاريخ 24 ربيع الثاني 1332 


وهنا نصهء 


«يعلم عن هنا المنشور الكريم المتلقى أمره بالإجلالك 
الغا ارأينا ما علية:الأحياى العنانة بسلكصا 


المذكورة: وتفاوضت مع رخال دولتنا السعيدة فاتضح أن 
الحقى والإتصاف زيادة واجب الأحباس في الكراء لآتبه 
عقيون بلا مزاع ولا خلاف كسا أن بيع تلنك الشافع جائز 
الأزيايها سينا جرى نيه المرف في مملكتنا البيدةة 

لكن حيت كان التناى تسارعوا لشزاء متاقع أملاك 
الأحباس من تيز غلم منهم يما في للك من القين 
والالشباى» وتهافترا عليها تتغاقلين عما يلزنهم من درك 
نا معن المصلحة المتميدة والرقق والشفقنة غلى 


الرسية أن نامر يما لا بجحف بعامة النناس» ولا يبقى فيه 
عن مج ف على جانب الأحبان» فأصيرتا شريقف أمرنا 


بالعدل بالفصول 1 

الفضل الأول : أن متقعة النجزاء وما ذكر أغلاة باقية 
ثابتة على ما كاتت عليه سابقنا لمن بيده ثيه متها على 
وجد سل قي ذلك. 


الفصل الثاني هيسوخ .لمن .بيده كلك» أن يتصرف فيه 
باليع ونحوه على معنقى ما تضنته فصول هنذا الظهير 
الشزء 


الفضل الثالك : يقسم الكزاء المتحضل من الألاك 
التي قبها الجلسة وما عطف عليندا على النسبة الآنية : 
سبموناوالباء: الموحية :في 'النائة الساعب المتقمة: والكلاتون 
الإاقينة لبككائي:العريق:غلى حنتي العلمريج 
القصل الخامس. 

الفصل الرابع : يعقى الناى من كل يادةه ما 
يوون الآن من بواجي الحبس لمْده من غابين أثنين 
من أول ربيع الثاني من عام تاريتنه مراعاة للحالة الوق 
والنضلعة المبومية ألا متو حال من غلاة الأسفار. 


الآنىء تي 


الفصل الخامس :.سيكون تدريج ما يأخذه الأحباس 
من الكراء الحتيقي» على الكينية الآتية. فعنه انصرام 
العامين المذكورين من أرل ربيع الثاتي عام 1334 إلى 
منتهى سمّة أحوام. ..يندقع أصحا. العا رما حلف ظيا 
خسة عشرقي العائة:.وسدد تمامها يندفعون عشرين في 
المائة إلى سدة أعوام أخرى كنذلك؛ وعند تمامها ؤضي 
متتهى العشرين سشة, تكمل للأحباس الثلاثون في المائة 
المذكورة قي الفصل الالث. 


الفصل السام +0 يناد ولا يعض قي بولعت 
العين على السبة التتعزية و يكين اليل بذلك إفاقماء 
بست كتين التلاظون في /المبائدة اهن بواجت الحبم .من 
الكراء آل 


هن كان .يدقع أكثر من خفسة عثير أو 
عشزين أوحهدة وعشرين؛ أو ثلاثين في الناكة“ قي كل 
منة من الندةا السعدوقة لذلنك: قنانه بتشتر على دقع نمنا 
كان .يدقعه. قإنه تلزمه الزيادة. 

الفصل الشامن : تققدير الكراء قي المدد 
يكوت بواسطة لجنة ثعينها | 
في كل ثلائة أعواب فتهوم اللجنة قي الجلة ونا أخبه ذلك 
من المفشاح والزينة الكراء الحقبغو 


الفصلالتايع 


وو 


ترتب على أملاكهبا الععالية مق الينات 
الكراء الحالني 

المجموع العقنار ويتمثى موقنا في استخلاصه على المنوال 
الميين في الفصل الخامس من الظبير الثبريف المشاو إلينه 
المؤرج يغاتح ربيع الغاثي عام 1332 

وآما تقويم ثمن الكراء حذه الأملاك فإنه يقع قي كل 
ثلات سنوات على يد اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى, 
من القصل النامن من الظهير التعريف الفذكور. 

هكذا رقع تتميم الضايط السذكور بالظفير الشريف 
المؤرع في 9 محرم 1334 المراقق ل 8 يوليوز 1636. 

الفصل اناسع + جميع ما يلبزم من الصوائر لباه 
والإصلاج في تفس الحلة والمفتاح. وشبهها بخلاف الجزاة 
والاتجار قإته يكون على الجائيين يحب النسب 
المتقدمة. كل في وقعه يمد الموائقة مع جاتب الأرقاق» 
ولك الضرالب. 


القصل الماش المكلف اما تشينه هنذا الظهير 


الشريف قيما يرجع للنظار أو مراقبهم» وهو خديمنا الحازم 
الأرغد مدير عسوم الأزقاف يسلكتنا السعيدة: الظالبٍ 
أحمد اللجائي سدده الله. 

فنأمر جميع خدامتا من القضاة والعمال وولاة 
الأصالء أن يعلنوا ذلك ويعملوا ببقتضاه ريشدوا العضد 
في إجرائه. حدر به أمرنا البمتز بالله قي :فاتح ربيع الثاني 


عام 1332 المواقق 27 فبراير 1914 


كما وجه وزير الأرقاف والشؤون الإسلانية تاريخ 
26 رجب 1400 موافق 10 يونيو 1980 متكورا إلى النادة 
ار أؤقاف السلكة قي موتوع لريقة استخلاس أكرية 
الأملاك التي عليها المنقعة ومعا وضتها. 

وقد جاء في المتشوو. 

سلام قام يوجود مولانا الإمام. 


لل 
استيفاء أكرية الأملاك الحسية التي عليها المتنعة؛ تعترضه 
صعويات يمكن - قي عالت الأحيآن ‏ في عدم معرفة 


بالكي المشافع. سواء كاتا مالكين أعليين أوفالكيق 
يالوراثة؛ كما أن معاوضة هذه المنتاقع تتعرش هي ,الأخرق 
إلى تأويلات مختلفة: خصوصا عند إجراء تقويمها. 

وإذا كانت بعض التشريعات ققد ضيطت هذا النوع 
من أملاك الأرناف, كالظهير الغريف المؤرخ في .ناتخ 
ربع الفاني 1332 (17 يبراير 1914) والظهير الشريف 
المؤرخ في سابع رمضان المعظم 1334 (8 يتوليوز 1976 
والظهير الشريف المؤرخ ‏ أيضا ‏ في سابع ومضان 1334 
(8 يرئور 1916) والتشور رقم 15698 المؤرخ قي 
22 حرم 1339 (6 أكتوير 1920) والمنشور رقم 2 المؤيخ 
في 7 ذي القعدة الحرام 1361 (16 توتبر 1942) تمإن الأمر 
المزيد من التوضيح والتفسير وتحنديد 
امطرة واضحة المعالم..وجاء على الاستشازة المطلوبة 
متكم ينقتضى السذكزة رقم 6 النؤرخة في 3 رميع الثاني 
0 (20 فبراير 1980) والأجوية التي تلقتها الوزارة في 
الموضوع, والدراسة التي قامت بها 
إلغاء المنقون رقم 2 المؤرخ:في 7أذي القعدة الحرام 7361 
(16 تونير 1942) والعمل بالمقتضيات 


نة خاصة: ققد تقزر 


الفصل الأول في المقتضيات المبد 

| - إن الكراء. الواحِتٍ للأرقاف في الشافع 
والجرائات يستعلض بنبة ثلاثين يالمائة (30 #| من قيمة 
الكراء الحتبقي للملك» وإن اجتمع الأصل والجلسسة قهبو 
قيمبابعو هن قبيل السَلمه 
ونا عَوَ من قبيل السدد فيه غالمبل على الداد الواقع فيه 
إن المطالب بأداء واجب الأوقناف عو رب 
المتقعة إن وجب .وإن لم يوجد فيطالب ايه المعتهر. 
- إن.هواه محل الدتفعة متك خالص للأوقناف 
يدون منازع تنصرف تيه كما تشاء: ويتكن تمويضه لريب 
المتقعة أو لغيره 


خسة وأربعون بالمائة (15 


القصل الثاني في اسعيفاء الأكرية ؛ 
.-. قتي حالة اختمار الملك من طرف رب المنظمة. 
إن الكراء الواجب يقع تقديره طبقنا للنسب. السذكورة في 


مهو 


النفصل الآول إما بالمرا 
العيرا. 

بي - في حالة اعتمار الفلاك من طرق الفَينِ فنان 
الكراء الؤاجب يستخلص طيقا للف النب من قيمة || 


ا أو عن ربق الاحتكام إلى 


2 إن كان هنا الكراء متاي!:للأحوال 
ب يكن قدر بالتراشاة أو عن علريق الاحتكام 
0 

الفصل الغالك في المعارضات : 

! - يقع'تتويم واجب الأوقاف في المناقع النطلوت 


معارشتها طيقا للسب المدكورة قي الفصل الأول مع إضافة 
قيمة الهواء الخالص للأوقاف بأكمله. 


ب - :.يمتكن زيادة غبطنة على ,واج 
أقتضت الغترورة ذلك. 


وغليه: قالرجاة السهر غلى 1 
بكامل الدقة. ميانة لحتوق الأرقاف. والله ولي التونيقء. 
والسلام. 


أعمال قضائية... 


اهناك أحكام قضائية درت في بمش الحقوق العينية 
كالجزاء والجلة :و 


الجزاء : هناك جكم محكنة الاستثناف بالرياط في 
5 يناير 1930 : مجموعة : الأتكعان التجليد الخامن 


الصفحة 629 يقول : «إذا كانت 
أكار بن سيو عانا لتك م هتلع 
العهد. قيإن هنا الاستيفاء لا يكفي لإنبات تجزئة حق 
الملكية... 


الزينة : هناك حكم محكمة الاستئناف بالرباط قي 
© يوليوق 1916 : مجموعة الأحكخام: المجلد الشالث. 
الصقحة 499 يقول هذا الحكم : «من السلم به حبب 
العرف والفقه الإملامني أن حتى الزينة يثبت إتيناثا كناقيا 
انيل خيازة لرية الالد تبرق غلالها السدعي بلك 
الحق عن حسن تية تصصرف مالك الحق المذكون دون تعرض 
من طرف مالك الرقبة. 


وغساك حكم آخر حكيت بيه نحكمة الاستنناف 
بالرباط قي 25 نونير 1330 مجموعة الأحكام المجلد 
السادس, الصفعة 163 : يقول : «يما أن حتق الزيئة عق 
عن حدوقا السبفحة اشم آنا م: 


وهو حم مستكنة الآحيتاف بالرباك في 38 يشاير 
935 مجموعة الأحكام, المجلد الثامن» الصفحة 553 


في نلنام الجلسة يناط حق الآتتذاع.يصاحب حق 
الجلشة الذي يستقل مباشرة العقار لفائدئه وحده مقابل أداء 
وجيبة غقارية لبالك الرقية. 

أستيناف الرباط + 17 ماي 1933 مجمرعة 7 299 


«حق الجلسة يتصف بيزات حق عيني نابل 


استهناف الرباط في 26 يناير 1935 مجسوعة 
553-85 


ما يعرف عتد اليهود «بالحازقاه» : 
وسما يرتبظ بالزيتة: والجلسة: والجزاء: تلك التي 

قي المرف اليهودي: والدمطلح القضّائي 
لفظة محازتاه» ومضون هذا المسطلح يشبل هدة متاعيم, 
يدل على نوع خاص للتملك والاحتياظ يملك. 
تلقام الشرعيء وحق الاستمرار الشوعي؛ أو حت شراء 
منتاح ملك .وحق التمتع بملكية... 


.ركان اليهرد. يدعون في الأملاك الحبسية: ويحاولون» 
بشتى الوسائل استعلالهنا. ويعزف عندهم. حذا الاستفلاله. 
كما أشرنا +بالحزا 


وأصل هذه «الحراقة» عند اليهودفيما ذكره هو أنه 
لما كالت سكناهم بعارات مخصوصة على جه الكراءء 
وضائت علييم, وتافسوا في كرائهسا. وتشكوا من ذلك 
لأحبارهمء وقع اتفاتهم على أن المحل إذا ذخله أول مكتر 
متهم وأوقد قينه قنديله ينال الاختصاص بكتاه» بقدر 
كرائه من غير زيادة عليه من اليبود. وإذا تنازل عنه لقيره 
منهم, فله أن يأخذ شيفا مقابلا. وككان ذلك خاضا بهم... 
وللمالك إخراج المكتري من ملككه إن شاء من غير أن 
يدعي بدعوكاة. 


وقد صدر متشور عمومي في 18 صفر عام 341 
موافق 1922/16/10 يتملق بهذه الحراقة التي يدعيها اليهرد 
قي المحلات الحبسية: يقرل المنشور : «وبعده إن بع 
اليهود منن كان مكتريا لسكنى .محل حبسي: صار يدعى 
فيه ما يعرف عندهم «بالحزافةء: ثم يمد جمل الدعوى عليه 
في المحل الذي ادعى فيه تلك الحزاقة: وقع الحكم فبها 
اللحيس» وذلك بعدم إمكات معاوضة جانب الأحياسن 


لايك والشرقية والأسيوية منل عام 1875: له عدة مؤلقات جو 
الفكر اليهودي بأرض الإسلام؛ واللسائيات الهيرية.. 


و 


04 ترجم متا اتكحاب أعونا الأسعاة أحب فحلان وس 


بالحزاقة الجارية بين الإسرائليين فيما اصطلحوا عليه خاصا 
بهم. وخاز جانب الحيس البحل المتنازع فيه. 


فحيت حكم لجائب الحبين يلو محله النشار إليه 
من شائبة تلك «الحزاقة. لني يدعيها اليهود. ولم يكن لها 
تأثير في الآملاك الحيسية النشار اليها... 


وقد كانت عه الصألة من أهم السائل: فند كتبنا 
لك بيذاء تببيآ وإرشادا لتكون على بال مما عبى أن 
يدعيه اليهود في أملاك الحيس مما ذكر.., وكن ترفع لنا 
اهم التي تتوجد يالقلم العبرائي بعد تعرييهنا 


افالسازقة تمي متبونا يل عنسا كيرا عن 
المناغيمء من بينها على الخصوض ذلك المقهوم الذئ يمني 
توعا.من الاكتساب والتبتع والاحتفاظ بملك. 


وحالات «الحزاقة» جد معقدة؛ وللنا: 
خصوصياته التي ينقرد يها. 


ن الذي يحكمها 


وقد عرض الأستناذ حاييم الزعفراني3') قي كجابه + 
مألف سئة من رحياة اليهنوه بالمقرب - تاريخ ثقافنة . 
دين بعش النساذج وبعض الحالات: على سبيل المثال 
تلك التي تعير عن اهتمامات مجتمع الأقلية المموديية 


بحت اللطات الرّّة كل إجرآت الحساية 
السعندة من تسوس اللكتاب المقدس والتلمود. وذلك تحت 
هاجس متع المزايدات وإقصاء الصفقات الاختيالية النجحفة 
بمصالح الطائقة أو أحد أعضائها. بل كان تغلها الشاغل 


عيد النلى أبو 


العزي مثا العام 20987 


أحكام باتيق اصددر عدد متنوع من «الحازاء 
الامتيازات أو حت "١‏ 


ومكننا جرت المادة بشع أن بموديه تحت ,طائلة 
ب #الحرم.. 
ني ملكية أحد "١‏ إذا كان قد لتأجرء مسيقتاء بهودي 
آخرء لآن المستأجر الأول يملك «حازاقاء أي حق التمتعء 
سنا يمل حرمانه نن هنذا الحق يتدون موافتته عملا خب 
محر واف سبق أن أشبي هنا الاننسا تسيلا بيه 
بنتققى «تقله» في أرويا حنذ القرن العاثي.., 


دمن أن يماجر سَزْلا لوانافانا 


ويستعمل لأذانة مالك يهودي ياع أو اكترى الأحد 


الأغيار ملكه الواقع تي الحي اليموديء رقي :نفس الوقت. 


وه - امن «الحزاقساء المعمبيزة قي أكثير من 
النتاري ١‏ عهدغما إلى القرن النايع عشن. والقاقن 


ولاك قي أن واقع الملاح: وما 
0 
والمتاع اليهرد في الضواحي الحضرية والقرى كانت تكون 
كلها بالسية للنلطات 3 الخريية ذيوا ي الأنباب 


الإضافية لتغليب إرباء قواتين «الحازقنا» سواء كانت هله 
«الحازقاء تعد على الشريعة أؤتستمد فماليتفا هن 
المادات المحلية. .لتجمل منها أمرا يحترم الشروط 
والتطبيق, عند قيام المنازعات العقارية. وما أكثرهم... 


بخ +1603 : تطل 
«الحازقاء سكيا الأي كان. إذا اظططر إلى بيع حنقه التيجازي 
الأغيار للاحتياج. أو أرغم على ذلك بالعنف. 
عذا عرفا مطاتقنا لمرسوم قديم ترى من المفيد أن تكمله 
كالتالي + يحنفط بالحازقاه كل من تنازل ع: 


اويعد 


الآفيان فنإن لنالكها الأول آن 3 0 على 
أرض» ولفةا يتبغي عليه أن 
القزانين المتبعة». وتوضح قتوى أخرى ها 1 ويصدر 
ترى أرشا يلا علم مالاك «اللحاء 


وفي هذا المدد يخيف مرسوم 1603 السذي سيقت 
لإشارة إليه أنه ,لا يمكن أن يدعي مستأجر الأملاك 
الموتوفة. والأملاك المخضصة للنقراه والمؤسات الدينية 
آي فوع من أتواغ «الحازاقاء. 

وتهتم مختلف النصوص بالوضع الدقيق للييؤتي الذي 
أيعد عن الجساعة يسبب اعشساقه م » دين من متم 


5 «الحازاننا.» ويحتفظ ا بالحقوق التي ورئها أو 
اكتبها فوقه عند ما كان يبودياء وإنا باع حقه 
التجاري يعد اعتناقه الإسلام لآخند الآغيار: أو إلى أحد 
المرتدين مثله: قإت «الحازقاه تطل قائمة بهذا الحق» وتسلم 
بعد موته لأحد أقربائه. .ومن لهم الحق فى إزئه... 


وفي مرسوم آخر حرر بفاس مؤرخ في 1731. 
ما يلي في تتش الموضوع:: بإذا اباع اليهودي النعشق 


-_76- 


اللإسلام عه النجاري لأسِدٍ الملمين. فإن للمالك 
اليهودي : «للحازقا؛ المرتبطة بهذا الحق. أن يطلب ياثبيات 
أقامه حقه. وعلى المحكمة أن تستجيب لطليا: 


مكنا كان يعامل اليمود في المقرب و 
الشرعء كأهل ذمة يتمتعون بالحرية الدينية: وقد سمح لهم 
بالاستقلال القضائي فيا يتغلق بالخلانات ات الطابع 
كول التححية 


الديتي. أي 

:وكان من النققول. أيضاء إخشاع الخلافات ذات 
الطابع السدتتي والتجاري. أيضاء إلى القشاء اليهودي عنهما 
تكون هله الخلاقنات بين اليهود أنقنهم... أها من التاحية. 
الجزائية فيخضع الييود كباقي المقاربة لنظام الحق العام 
في المقرينا".- 

كانت“ أمورالقضاء اليهودي لبد جساعّة من رجال 
الدين؛ وكان هذا القضاء يتطوي على عير 


عدم وجؤه اعد تستفة للضلاجية والأصول. .وفآن 
بالمكان تفل الدموق من قاض إلى أخر.... 
ود صدر في 22 ماي 1918 ظهبران لإصلاح القضاء 


نودي بيد أولهنا تتطيم التحاكم اليمودية والكنايي 
بالغدله ويتشئ الآخر المحكمة العليا.... 


وقد كمل هذان الظهيران يظهائر17 ماربى عنام 
99 و17 ماي عام 1919: وكان الغرض من حتلم الظهائر 
إعطاء القضاء الييودي تظاما نهائيا. ووضغه في مصاق 
القضائية الأخرى في المغزب. الديتينة 


الستكمة. كما آنلقت محباكم القضاة المنوضين: ويقيم 


15) ألفعنة من حياة اليهؤه بالمفريه ص ٠‏ 19» ل : بالمقرب 1868. 
في طب التاقاني عن 
المعيسار المعوب اونش ريدي 


56 


هؤلاء في بيوتهم الخناصة» ويعين القضاة اليهود: والقضاة 


المنوشون بقرار وزاري با على ما كانت تترشه..في عهيد 


الحماية: مديرية الشؤون الشزيقة التي تختارهم من لائحة 
عععن صوي دكي الييذيكب ركسا عب تسر 


عق بشن اقتطساينا 
المدتية والتجارية للك صدرت نشرة وزارية 


هنا قي هذء الدراسة ينقارنة ففبية 


وتنظير عرني يما عو عتد المشارقة من هته الأنواع أو 
التسطلحاك التي تقابل الجزاه والجللة رالزينة... عندنا... 
كالمرصه والتميض؛ والقيمة والجدك؛ والخلو والاختوام 
وحق القرار في اليلاد الشافية... وقند تحدث بتفصبل عن 
هته الأتواع والمتطلخات في دراسة'ققهية متهجية الأنتاق 
الكبير المرحوم محمد كرد غلي قي كتابه النيم “خطظ 
الشابه سيث قال + موقب اعتزع التناى انتتزاها على عا 
يقولون من قواعد تاصر السنة الإمام أحمد بن حتيل ما 
يدعى في الديار الشاعية يالمرصد: وهو الدبن الذي على 
ذشة الفقاناليوقوق أو الانتيفاء من أجزته يعد اسحيقناء 
الستولي عليه مقدارا ماليا معجلا من الستأجر ينمى 
دار معجل عليه 
يكون المستأجر على الموقوف. 
لعمازتة أو ترميمه ديا يذمة شخصه فإذا أينر فللمتولي 
أن يؤدي إلى صاحب «المرسه :نا كان لنهاغلى وقبة 
الوتف ليعيد ها إلى جيته طوعا أو كرها؛ ومرمى ندا 
المعرج ومقزاه تحرير العقارات السوقرفة بالحملة يتح 


مشدحة وفرقن منه مافة 


اسعى ديتا مؤجلاه يشرط أ. 


جم قت يتعاس جسساعم 
وله عو مفاحان سجتسسر م 
9) «تنظيم الحماية الفرتسية في النقرب» د, مخند حير فنازين ضاف 


التخترق ياا يما وغراء مرعاة ليلع الاقتضادية مع تقادير 
موب .مايل نكا التنع, رت الاحتفاظ با الرجوع بق 
أداء الدين حزمة للأحكام الشرعية: ويتسية تكائر العقارات 
المؤقوقة مثلا تككائرت المراسده... فنا ما يتعلق 
بالعقارات السقرة 

آما 0 الصالخة للزواعة» تقد اخترعوا لسح 
أ وأتغالاء برجا آخن وهوسرابة 


#التؤقرقة. وسكا العمَاق 
ني الأرض ليست مملوكة الرقية للحرت: مقايل 
أداء المر او الخراج إن كنانت أميريية: وأ - 


إن كانت موقوقة الرقية بعد 


ثم قال الأنتاذ بحسد كرد علني معقيا على هذه 
الأحكام : وتحن مع اعترافنا بضرورة هنا 
بيس اللبريمة راتاعها وملاءمتها 
والتتران لا يبنا 
الأوقاف الإسلامية» وانهبار معالبهاء لأنه فح مجالا لاتداع 
الحيل التي مهدت السبل لاختلاس الأوقافه وظطس 
معالتهاء يدرس معاهدها... ولما أدرك أرباب الطمع أن 
«المرصده ينلكهم المتار الموقوق ملكا باتاء لأن لمتولي 
الوتقف الرجوع على ساعب «المرصده متى أدى إليه ديته 
على الوقفء كادوا للأوقاف الإسلانية بخيل ايتتعيا بعض 
اعرد ااس جظن .رما لاني له سحي 
ووضعوا أسماء لهم سموجاء سا أنزل الله بهها مين لملا 
«القيمة:. «الكدكء. «الخذر». «التميص» سكول 
.ويثيل هذه الأنواع ما يسمى «حق القرارء في 
البلاد الشامية «رالكردار» قي .يلاد خوازم» وهو غير حق 
القرار قي الأرظر 
سواما كانت متضلة كالجدران والسقف. ام منفسلةكالالاحة 
والعده. 

وتختلف أنياؤها ياختلاف ما حلت به من الأنكتة: 
فإن خلت في البسانين والعدائق: فاسها قي ديار الشام 


إلا إتكار ما تبم عن اتراعه من إندثاق 


بل يريدون به تجوزا الأعيان القائمةء 


0) التدخل الفقهي العام : مسطفى الؤرلاء ج :3 


«قيمةى والمراد بها جدران العان: وما يغتمل عليه من 
المراد بها الف 
والأثاث كالسجاه والطاسات, وإن كاتنت في الخوانيت» 
كمى «جدكاه وهو ما يشعه الستأجر فتصلا كالآبواب 
والرفوف: والكدك لفظ تركي الأصل يظلق على ما هو 
ثايث في الحوانيت الموقرقة؛ ومتصل بها اتصال قرار ودوام 
لعلاقته الثابتة بالعمل الذي يمارس في هنا العقار..- 


ختيواتجمبة بلغ رجي في اماع 


وقد جرت العادة أن ينغى متأجر عقار الؤنق هنا 
الكداك قيه من ماله لنقسه على حب حاجته ببإذن متولى 
الوقشند 

وأصل منشأ «الككدك» أن من يسأجر خائوت الؤقف 
الآجل التجارة أو الصناعة قد يحتاح إلى بعض تأسيسات 
تتعلق بصناعته أن تجارته كالرقوف والعصاطب والمواقد 
وهذه تمى ككدكا. قلا يها له نشولي الرتف. لأن 


المستأجرين: فلا توافقه. لذلك أن المتولي للستاجر أن 


تؤيسها من ماله؛ قاذ انقضت مدة الإيجار وأراد اتناظر 


إخراج الستأجر بها صرف عليها... ويما أن عقار 
الوقف معد للإيجار يصورة دائمة (يغلاف عقار الملك يان 
مالكه قد يحتاج إلى سكناه بتفسه) لذلك أفتى الفقهاء يعدم 


اجواز إخراج المتأجر ضاخب «الكندك؛ مادام يدقع 
اللوقف أَجَرٍ المدلء وي أصل هنا النديير نظرة اتصاف 


أن الس مي المي ]ان أن ليع امحكان 
«الكدكات» كفاصبين لتلك الأوقا 5 يسزجم عق القوار 
المرتب لبي قيتصرقون في العقارء كمالكين وللوقف أجر 
سنوي صلل رمز بنسبة اثنين أو ثلاتة في الألف من 
القمةالا يتطيع تتصيله.. .تدر 


وآما إقا كان متنصلا كعدد المقاهي وآلات الحلاقة: 
قيسمى «خلواه أو حق السكنى. ريغلي على الظن أن حا 


جوف 


غير الخلو التي اصطلح عليه متفقهة القطر المصريء بل 
الأوجح أنهم يعنون «بالخلوء ما يدعوه متفقهة الشام 

نفقبة يلاد الروم «نذي 
وهو بلا ريب غيرهالخلى المراد به وضع اليد 


«بالمرصده. و يقرب منه .ما يدعوء مت: 
الإجارتير 
اوالقدم... 


وهذه الأعيان إذا كانت في المطاحن ففإتها تتمى 
«قميصاء والمراد به آلات الطحن كالقطب وحجري الرحى 
.رتحو ذلك من آلات الطحن المتقولة».وإذا كانت ماد 
عام في عرصة موقرفة. فتسمى «حكرا»؛ وصورة احتكارها 
أن يأذن متولي الوقف للمستأجر بالإنشاء في العرصة 
الموقوفة على أن يكون ما يبنيه ملكا لله: يعد أن يودي 
إلى المتكلم على الوقف مقدارا معجلاً يمى «خدمه» 
ويتعهد بأذاد مقدار مؤجل يؤدى سساهئة يسمى ديئا مو 
وإن كانت م فيسبى غرسها «احتراماء وصورته أن 
يأذن المتولي على أرض موقوفة ‏ ما عدا أرض الزراعة - 


يغرسها لآنسان على أن ما بفرسه يكون ملكه أو أن يكون 
البعض علكه؛ والبعض الآخر ملك جهة الوقف غلى سبيل 
التاء الأرش بعد أن يؤدي إلى المتكلم عن الوقف مقدارا 


هذا ها تصن عليه الفقهاء المتأخرون. .. 


الند كانت عه الحتوق اخلالا ني أعداق الأوقاف. 
سابت معظم ننافعها بأجور زهيدة؛ في عيود اختل قيها 
عيزان الحكم وسلطات القضاء. 

ويشة 1952م صدر قي سورية المرسوم التشريمي 
قو الرقم /176, فحسدة الأجور السنوية المؤجلة التي 
يستحقها جانب الوقف عن عقاره المثقل بأحد حقوق القرار 


3 السدخل الققيي العام من +35 8/06 


-9- 


ا بعد قيام الوحدة بين مصر وسورية صدر 
القانون ذو الرقم 163/ المؤرخ: في 13 رييع 1 1378 ه 
7 أبريل 1958: والدمدل بالقانون قي الرقم /189 لسئنة 
60 فأوجب تصفية هته الحقوق العيتية حجمعيها نهاليا بين 
جائب الوقف وجاني حق القرار (أو حق التضرف) من أي 
نوع كان يصورة إلزامية على أساس الاستيدال بملكية 
الوقف مقدارا محددا بنسبة مثوية من قيمة كامل العقار 
الوقضي المشعل بأد هذه الستقدوق بما قيه من بناء أو 
عبر الوتف هنا المقدار المحده من قيمة العقار 
التي تقدر بمعرفة خبراء ريم القانون طريقة اختيارهم؛ 
ويصيح العقار ملكا حرا لصلحب حق القرار تتقطع منه كل 
علاقنة للوقف... فإذا لم يتقدم صاحب حبق القرار بطلب 
هنذا الاستيدال خلال عشرة أيام من تبليغه قامت ذائرة 
الأوقاف التابمة لها العقار بإجزاء معاملة الاستبدال 
المذكور. .. 


وقد خدد هذا القانون للهانب الويف في كل نوع من 
هذه الحقوق نسية من قيمة العقار تختلف عنها في النوع 
الآخر بحسب قوة كل من حق الوقف وح القرا 


وقد نص القناون السذكور قي ,السادة /21 منغه على 
متح إتشاء أي حق عيني غلى عقار موقوف بعد هذا 
القانون, وذلك تحت طائلة البطلات. 

وبذلك أنهيت أعظم مشكلة كانت ستعصية بين هذه 
العقارات الوتفية وبين 0 هذه || 
الأوقاق» طعت عليها... 


وفي هذا التخالصى مصلحة للأؤقافه وإن كانت لم 
أخَذ قبه إلا جزءا ضئيلا من أصل حقهاة©. 


للفاضي أبب العياس ابن كرخون (2 وو م) 


ند" وتحضين الاكتورع مر لجيظة» 


والمتطافطة لذب والتصرة 
الاحتمال والكظم والقضن. 


ويحيط بهذه المودة. 
أزبعة : السد الأول منها ينتمي إلى 
الضفاء والحد الثاني. ينهي منها إلى المراعاة والؤفا 
والجد التالت ينتهى إلى المساء 


و يشتمل عليها حدود 


المساعدة والولاء: والحد الرايع 


ليه يشيع ياه اشتزى مشه 


كن عق وقيد ريه راسم عزا» سيدا عقر حل لفل 


لكل راد مسا ملى 
صناخبه يذل القلرب والآمال والتقادي بالأرواح والأموال 


قيه» على أن لا يقيل كل واحد مهسا طوارق السوعه 
والعساعاته وفيض كدل ,راحم مهما الثين والنتسن 


على أنتنهنا بجميح مرئها..وثين كل واحد متهم البيرك 
والرجوع إليه على هنا يوجبه حكم الإخلاض والصقا؛ 
قنتى ادعيا جميما: أو 
إدعى أحدهما على الآخن. أو اذعى عليهما من يخالف هذه 
الوثيقة داهرأ أو ياطتنا قي سر سرائره: أو قي حَنَيٍ طبائر 
قائرهء أو قي نترى وتمه أوثي عتحول إحساس تهنه؛ 


ويقتضيه موحب الشوع 


فروج صفاتهما نقية من الفشء وقلوب وفاليما بريئة من 


غيم ذكرء قدغوى المدعي للك زور وبيتانه بالطل 
وعدوات والمخالف لشروط هذه الوثيقة خارج غن ثمام 
حاضل في نزوة الدعاري والتنزيق والتمحيقء 
ةوالتمزة 
والبروة والسق والصدق. .وا تطيعنه هده الوثيقة""1 والصدق: 
والحقيقة. وعلى ذلك شهدا. 

5 إنهما ترافنا بعد جبيع ذلاكئة6 السلين جائرآ 
لج عند أل النعرفة والرقتاد 5]قة العنياء عد أرياي 


حتالت لآويات || عودائي لأضهاب الي 


المودة والسقاء» ثوقف على جميع ذلك بشرولها وأوسافهنا 
وقايتها رنيايتهاء وثيتهها وأنضاهاء واجراها في مجلس 
حكنه زقضالهء بوحكم بصحتها و 
يذلك طوعاً. وذللك ني يوم الالتناء من غير المواملة ببة 


اواشهدا على القهما 


سن الأعسال. ويلرغ الآسال: شهد على إقرارهدا: ذلك 
الألفة عن السناة والرعاية عن اوتاه والسناغيدة ممن الوشنا 
وحن الخلق من الاثقاء في التاريخ. 

لم تكتب هذه الوقيثة إلا عن 


قلب قريح وتؤاد جريح: ودمع ساجب ويدن لم يخف لومة 


قال يعضيم - وتعلد. 


ترط على نفسه هذه الشتروط الروحانية؛ ولم 


4 بياش في الأسل قمر أريع كلبات. 
95 محو بيرست كلمات. 
95 يل الاية هي 


على الأ حرج ولا على الأعرج حرج 


على المريض حرجء ولا على أففسكم أن اكوا 


قال نصغهم لآحيه + لا عرقت ,فى اليجزل نرميت 
قنك معي. قال : ظعنت انك أنا. 


وقال لن عبان + السمرى :الوكداسن القرلية: قال 
الغزالي + «والمواساة بالمال مع الأخوة على ثلاث عراتبء 
أدئاها أن تتزله حتزلة عبداك وخحادسك. عتقوم بحناجته من 
انشلة خالك: تإذا سبحت له خاحة: وكان عتدك فظلة على 


حاجتك أعطيته اإتدك: وام تحوجه إلى السؤل» وان. 


وه الآيسة 
الواحدة والسعو 
97) الإحيام 173/2 


امن سورة الثون. 


505 


57 المايي» 

ومن تماءا"*" هده المرتبة : الإيشار بالنفين [أيضا 
كساءروى أنه" سى بجساصة من المرة 
العلتاه نامر يشر شائيس نيهم أب النسجد 


إلى بع 
ن النوريء 
تيادر إنى لياق ليكون أول قتيلء فقيل لله في ذللكه 
بالحياة في ذه اللحظة, 
اتكات ذلك سيب نجاة جميعيم في حكاية 


افقال : أحببت آن أوثر إخوا: 


ان عفد الأخوة لم تنمفد بسد قي الياطن. وإتسا الجنارق 
ييتكما مخالطة ربمية لا وقع لها في العقل1""! والديذ 


الحق الشاني 


وتفدمها على حوائجاك كلها مع بشاشة وانتبشار. وفرج 


يوء: قال يعضهم : إذا الج أعاك العاجة قل 
ا قكبر عليه واقرأ خذه 


الآية : ووالسوتى يتمهم الد وى أن 


يه حائبة بعص أإحزانا كبيرء: معان يهدَيَه تقال 


ما عذا #'فقال : لما آسديته إلي. قال : خذ مالنك عافاك 


الله إذا سألت آخاك حاجة فلم يجيند تنه في قضائيا 


خترضا الكلاة وكير علية: رع تكبيرات رعده عي البرى. 


:98 قي الإخياة 171/2 تدار. 

6) ما بين ممتونتين اقط في الأمل لاب في النياء ف 

10 انظرها قي الإسيام ديد - 

0 افي الأسل العمل والتصويب من الإ 

102 سورة الأع ابي هلء 

10 هر عيد الله بن شبرمة السبي تولى قشاء الكوفة, ود سنة افنحين 
النيجرة وتفقه بالشحبي ومات سنة 144 قال خناد بن 

ابن شبرمة: انظر رات العب 7١‏ 
وطبقات الشوقي ع + 84 والمعارف لابن التسة ص + 207 


وقال جعقر ين محسداة" : إثي لا سارج إلى قضيا- 


حوائج أعدائي محافة آن آردهم فيستغوا عتي""", .عدا في 


الأعداء قكيف في الأضدقاء. وكان في السلف من 


عياف أيه مارلاءه كد اوت رميق مده ملع 


ويوأسيهم» ويتردد كل يوم إليهب. ويموئهم بمالنه. تكائوا لا 
الشتقة والأخرة. 


يققدون من أببهم إلا 


- وبهذا تظهر 


: على اللسان. 


والسناغدة علق أغراضه من غير عغالفة: و/ 


بالنؤائقة على أقولته. 


المخالقة تؤجب اليتضاءه وبالتكوت 
حشرده ويح بل يتجناخل ويكت عن 
ككلم بعائه سا يدولا يعامصيبزل9 يكمصر 


أوخجث 'البباطن: نوق قل + نور 


الأجران ور الشرارة ” 


ووالجدية بتاع كل أمر يكرم عله 


إلا أذ وجب علية التطنى كن آثر متروقة: لو 


رعمة في الكرت, فيككام ينا 


إعسان اليد في التحقيق: فيان 
تقتضي السكوت عن التكسارهه فتفتطي أيضا 


الآخوة كسا عت 
الطق بالسااخ زوالتحات) يلا كو لضن" الأخوة الأن 3 


بالكوت يعحيه أهل القبورة"وإتنا تراد ا 


اليستقناد عنية: الا ليتخلمي عن اذاهم: تعلينه أ 


104 هنو جعت بن محمد بن تصير الخواس البغدلاي صاحب افيد 
اؤاقه متصوف توفي بينداذ سنة هل نر حجلية الأوياه 300/5 
والرسالة التتيرية 16 رطبقات الكمرائي 3877 والشثرات 370/8 


عمد في الأسلء فيحتتود وفوا 


4106 ميمرن بد مهراك أبو يوب ققيه عالم ولام عبر ين عب اليتق 
على الرقة؛ تأ في الكونة ولحرج في جبش الإسلام إلى اقبرص 


5 


يلسائه. ويمية يأحن أنتائه ويثني عليه بمحاسته: ويذب 


وفي الحديت ٠‏ بإذا أخب أحدكم أخاه؛ فليعلمه يأنه 
قال العزالي + وإنمسا أمر بالاخبار لأن ذلك بوب 


عبء فإن عرق أنلك تبه تفإنه يحينك بالطيع لا 


الحتق الراب ع" على القلب : العفو عن الزلات 
رالهفوات» والاغضاء عن العيون والغسورات؛ فمن طالب 
صدينا بلا عيب يقي بلا صديق»* 
قال الشاعر 
ونن لم يفعض عيشه عن صديقه 
عن يعض ,افيه يمت وفنو عاتب 


يشيع لوصا ككل خزة 


يججسلطلا مل نوسيم جيب 


واعلم أن عنوة الصديق إن كانت فى ديته بارتكاب 
از عليهنا فعلياك التلطف في تصحه وحملنه 


7 
معصية أو 


67 أخرجه أب اود والترمط وجسشم وسححه: والحناكم من حدايكة 
النقنام بن سمد يكرب والتر الامج السغي لليوطي اله 

108 انضر الإحياء 0/2ة, 

9 أخرجه البيهتى من حديث أبي مريرة والبخاري في الأب النقرد 

06 وهل ي انق الاحياء 781/2. 

06 مو جتدية بو جنادج ون حدوان بى عبد اسن كبال الستاية وكرب 
ابه المثل في السدق واول من سيا رسول الد يق بعحية الإسلدم. 

اعتمان إلى الريفة مات بها منة 32 ه اللو الممارف لابن 

اقتيية س : 310 طيقات أبن سعد 18:/4: حلية الأولياء 13603 

2 هوعويسر بن مالك بن افيس بق أمبة الأنصاوي الختز حي أبنو 
الدرعاء سحابي جليل اشتهر بالشجاغة والنسللا وفينه قال رسول 
الله ع موس حكيم أمتي ولاه مغاوية انضاء نمشق انر الإسابة 


الخاسس عته القزة 


على النوية والورع؛ ان لم تدر وبقي مصرا فقد اختلف 


في إدائة حتى مودته أو مقناطعشة: فذهب أبو قرا"""" رضي 
الله عثد إلى الانقطاع. وقنال : إذا اثقلب أخوك عسا كان 


عليه فأينضه من حيث أحبيته قإن ذلك من مقتطى الحت 


قي الله واليقض في الله وذهب أبو النردا”"" وجماعة عن 
الصحابة إلى خلاف ذلكء قنال أبو الدرداء ؛ إإذا تغير أخجوك 
وحال عما كان قلا تدعه لأجل ذلك. قإن أنماك يعوج مرة 
تيم أخرى. وقال النخعي +117 لاتنطع أخساك ولا 


تهجره عند الذنب فإنه يرتكيه اليرم ويتركه غدا. 


ما كان إلى قي ذا الوقت لما وقع في عترقه أن أخد بيده 


واتاطف بهي بالعوذ إلى ما كات علييه, 


ولغ رطري أريسى برا ٍ 
كبيرة أضابها؛17 غعظم افتمانك وائضحه را ققظ. 


قال الغزالي + «هثء طريقة قوم وهي الطف واققه من 
أبي ذرء وطزيقته أحسن واطلم اما كونها ألطف فلم 
الرقق زالاستنالة والتتطف النقطوا1!9! إلى 


طرية 


الرجوع 


قن حيث إن الأخوة عقند ينول 


والتويةء وآنا كزنينا :١‏ 
متزلة القراية؛ قإذا اتعقندت"تأكد الحق. 
ببوجبها فلا يهل أيام حياتته وققزه: وققر 


قتر الدال. والأنعوة عد 


أقرجمة 6709 حنية الأولياء 2087 ناريخ الإسلام نلعي 767/2 
الاستسماب 18/3 هادش الآسسابة نؤفي سنة لتق هه. 

111) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الآسوه من كسار التابعيين» فيه 
محدث حافظ إمام مجتهد من أهل الكوفة» أخذ عن مسروق وعلقمة». 
توفي 96 هد وعتد ساحب الشزات 95 هد از طيقات ابن معد 
#/ه38 وتهتيب التهديب وحلية الأوليناء 209/4 وتاريخ الإسلام 
335/2 وشقرات الذعب 171/0 وطبقات الثقهاء للشوازي س دف 


4 يشير إلي مسا ذكره القازالي في الإخياء #بمه1 تقلا عن 


لسرا 
114) كلمة البقنين غير فابعة في الأسل أفيحتاها من الاحياه دهة؟. 


116 انه الإحياء انقوة. 


5ظ 


واما زه قن حقنه : فلا خلاف أن العفو والاحتمال 
والتماس الاعتار أولى ققد قل ينيقي أن تستتيظ لزلة 
أخيك بين عدوا 
إذاغتت آن تدعى كريمآً سنآ 
ظريفا ليسأ ساجماً قطنا عر 
شهما يندت من صاعب لك زلة 
وات مشاه تع مكنا 


ل 


وذ التق فيه الكنميق 
تالاسر ين ع || ا 
لكك الك 11 م 


كل الأموره" بعاتهيا 
عديقك لاتلقى"" التي لاتسافه 


كن ونا ورا احافه 


قال يعضيم + إذا وقع العتاب 'قتويل بالاعتقار ففليك 
القبول قبله. 


وتقل الفزالي حديثاً + «من اعتذر إليه أخره فلم يقبل 


عليه إثم صاحب المكتريانةاا. 


واخيت أخآافي هذا الزفان: فلا تعاتيه ا 0 فإنك 
لكأن من أداترف في جيايك ها هو خركن الآردهقاك 
عبر عدت كفا رداك بستي» المي على تاشن 
الأخ عير من ممادعه والنمائية عي رمن القلينة واليعاهمة 
در قرلا 


وقال يعضهم : كثرة العتاب سبب القطيعة؛ وإخراج 
ل حا كرد ا 


ساقي تركه وعتابه, 


علة المنادات قلة اليبالات بل 
امح بالمتاركة, 
والاستصلاح إذا اجتمعا لم يليت معهما تقور ولم يرق مهما 


ومهما اعتذر آخوك صادقا أو كاذبا قاقيل, فقد فيل 
معاذير من اتيك معتذرا 
ازهضدة قعاغ نال ارنجرا 


عن يريك طاره 


انق ك منصراء 


:7 في الاحياء 185/2 زوع 
الديوات السحقق (الذثوب» 


01 قي 

120) في الديوان صفارة 

137) في الزيواك عخلى». 

123) هذه الأبيات للشاعر يار بن برد مئ قصيدة يدج فيها مرواق. 
محمد بن مرواق. 

اذد1) أخرجه ابن ماجة وأبو داود من حديث جودان قال المراقي اختتلق 
قي صحبته وجهله أبو حاتم وبال رجاله ثقنات. ورواه الطسرائي 
في الأوسة من حتيت جائر.ينتد شعي وأعريهه مالك في ولق 


إلى هارو الرشية من 4 0 


134 اغتواعيد الرحمن بين عطية إل 


وقتال يفي" المتكتاد+ لااتكثرن سمناتبة !: 
قال ملصور النميري*113 
انسل ياب من اسحريت يسوده 
لبدافان 3-2 


الممشقي الداراتي استوني 215 ه انر 


2420 وشدرات الذهب 13/3 ومراذ الجنان 
7 البباية ولنهلية ©3550 
كدا) مراحم بن أبن انعوارق النععتي ساحب أي سليماق الننازائق 


ني 84/1 وشترات الذعب 11/4 
تهديب انتيب 48/1 البداهة والنهاية. 344/1 ولبقمات السلسي 


16 هو متصرم بن الزبرقاك ين ملمة بن شريك النسيريي, قدم يشداه 
ومدج هاروت الرشيد. 
تاريخ يتما 6013 والأغائي 28/02 والنويرق 21306 


أسنة دده انظر جسهرة الأثشاب دف 


518 


وحكى الأصمعيا” "عن يض الأعراب أده قال : 


ماوق الإخوان يندم نك ودهم قمن حق الإخوان أ. 


بن اليقوات» 


عجرا 


تدر حفرته:. ور ولتن. لمن رام هري 
اسليما.من الزلات, رام أمرأ مصوزا. واقترج ده 
قالت الحكناء.+ أي عالم لا يهقو. أو صارم لا يتبو: أو جواد 
لا يكو“ وقالوا : من خاول صديقا يأمل زلسه ويروم. 
القاه به. كان كضال الطبريق الي لا يزداد ' 


ازداد بعد 


ؤيئيشي أن لاايبسالع في البغش عدد الوقيمةء قنال 
تعالى . «عى الله أن يجعل بيتكم وبين الذين 
عاديتم منهم مودة1,4” فاعق 
أن يكون بفيضك يومآ ما وابقض بغيضك يوا ما؛ عسى أن 
يكين حَبيبك يوم 3011ة, 


قال عمر +الا يكن بنك كلفاء ولا بقضك تلفاا:13 
وهوأن تحب تلف باحك مع هلاكاكاة1! 


الحق الخامس :على القلب أيضاً: الضقاء والوقاء: 
والجلوس ني البودة ظاغرأ وباطدا. جاشراً وغنايا حيأ 
وميا ليكسل وده سوأ وعللاً ويخير ما يشره» ويفرح 
يساره» ويحزن يمكارهه؛ ويحسن الوقاء مع أهله وأقناريه 
بعد موته. ولا يمع نيه ولا قي ملم سوه ولا يصادق 


عموه: قالحب إتما. يراد الخو 


قال الغزالي : فنإن انقطع قبل النوت خيط العمنلء 
وشاع النعي [ولذلنك قال عليه البلام قي السيئة الذين 
يظلهم الله قي ظله ورجلا ن تحابا]ذا! في الله اجتمها على 
ذلك واتترقنا عليه الحديكه وإكرام أل وده يده 


الملك بن قريب ين علي بن الباهلي راوية العرب واد 
عام 122 ه وتوفي ها عام 216 ه انظد 

أناب 234 ووقيات الأعيان 298/1 تاريخ بقداد 410/10 

أقيام الرواة 309/2 

28 كنا في الأصل. 


128) سورة المح آية +7 


كتم و إكرامه ع صر يات خديجة يعدهاا"؟"! فمن اران 
حاف شع من موالي اللسيعند والأقارب بالفرج يتققد 
المتعلقين بالساحي أكثرلدلالقه 
الإخاء. بذل المجيود في 
ابينهما من الحقوق» فليس في ذلك إفراط وا 
كثر وأرقى» وتستوي حالتهما ني المقيب 
والنخهد: زلا يكون مشيبهسا أفضل من مشهدهما وأولى» 
فإن قضل المشهد على المقيب لوم. وفشل المغيب. .على 
المتفد كمه وإستواوعما ختقاط. 
ينض لفن 

علي لإخواتي رقيب من الفلا 

تيد الليالي وهوليسن ييه 


مجاوزة حد وإن 


إن الكزام إذا سا استس لواف" ذكروا 
عن كان يساألنم في المتزل 


الغتين 


أوعى بض اللف ابنه فقال + يا بتيء لا تصحب عن 


الثالى إلا من إن التقرت إلمه قرب ملك .وإ استغديت لم 
ى إلا من إن افتقرء 


وإن علت رتبته لم يرتقع علينك» وقال. بعض 
إذا ولي أخوك ولاية قثبنت على تمف مودق لك 


190 هو حديت أعرجه الغرمطي من حديث آبي هريرة قال غريب تكن 
المراتي ولق رجاله ورآم ال سلم, 

131 ساقظة فى الأسل أقبتتاما من الإياء 384/2 

32 مأ بين معقوفتين ثايت في الاحياء 18/2. 

3 ما بين متقرفتين ثابت في الأحياء 183/2 

134) الإمياة ,لل 

ده في الإسياء بدا يريا 


قا لقف« الاعة: مزمية ويح إن ابر 
كانث معرقة للآفات» قاخربها بالكظم حتى تعتذر إلى 
من لتك .وبالرضى تت لا تستتكتز من نفلك الفضل .ولا 
من أخيك التقصير. 

ومن آثار الصدق والإخلاص وتمام الوفاء» أن يكون 
غود الحريع :من المتنارقة. تثور الطبع عن أنبتايهناء كسما 
قال : 
سو داعا ده عبت 

سوق ترقة الآحباب هيئة الخطب 


ومن الوفاء أن لا يسمع بلاقات الناس على صديفنه. 


الاسيدا من يظهر أولآً أنه محب لصديقه كيلا يتهم ثم يلقى 
الكلام: عرضاً ويتقل عن الصديق ما يوغر القلب؛ فذلاك من 
اقائق الحيل قال رجل لحكيم قد جئت خاطبا لمودتك قال 


إن جملت مهرغا ثلاثا: غفات ما هي ؟ قال + لا تبيع علي 
بلا 


تيوق ان لياس عد 
الحق الاوس +07 التغقيف وترك التكلز 
والتكليق. فلا تكلفه هيا يثقل عليه من خاجاتك 


وميماتك: قيخقف المؤوتة دوام الألفة فلا يستمد من جاه 


تنه 


وماله. ولا يكلفه التواضع له والتققد والقيام يحقوقه بل لاا 
يقصد يمجبعه إل الله تعالى تبركا يدعائه واتكناسا بلنائه 
واستعاثة به على دينه. وتهام التخقيف بطي ياط التكا: 


حتى لاتستحيل منداخييا لا 
قد لحني :ما ناض أت في الله لحرت 


في أحدهما: وقال 


أحدهما من صاحبه؛ أو احتثم إلا لعلة فم 
علي رضي الله عنه.؛ شر الأصدقاء من تكلف لك: وفن 
أحوجك إلى مداراته والجاك إل وقال الفظيل : 
إثما تقاطع التاس بالتكلف؛ يزور إحدهما أخاه؛ قيتكلف 


اله فيقطعه ذلك 


إلى الاعتنار: 


138 وهو الحق الثامن عند الفزالي انض الاحياء 184/2. 

37) أخرجه أبو نعيم قي الحلمة عن ابن عباس والسيوطي في الجامع 
الصغير (39/2) ورم له بالشمف. 

34 لبيد ين ربيعة بن ماللد أبو عقيل العامري أحس خنراء اليباهلينة. 
أدرك انلام ووه على رسول الله ب ويعد مى الساية ترك 


ويتبغي أن يقصد التوسط في ز : 
غير مقلل ولا مكثرء فتقليل الم 
وكثرتها سيب الملل قال يق < 
حباء191 وقال لبيد باقلا 


ديا أب هويرة زر.غيا تتؤده 


قالايكر بن عاد » 
أتوزف انحا جحو نا 


اخي جد 
فلولا غروب الشنس ملسوا من الشس 


الحق الابع 1119# الدهاه له يظير الغيب عيبا 
قتدعو لأنيك أبداافي غيبه. وهو أنفع لك: ولا 
بيتك وبينه» فإن دعاءك له-دعاء لنفسك تحقيقا. قنال 
اله اليلالي - أؤمى. زول الله علط يقض مت إرأه في 


الكعر ولم يقدل إلا ييا واحسدا في الإسلام: بحسن وأمن وتسوقي 
4 ءا انر خزانة الأدب للبقسدادلي 337,8: الشجر والشعرا. 
:231 جبهزة كار المزب 00 

9ذ). وهو الحق النانس تعتد الزالي القظر اإهاء 180/2 


ام + بإذا طليت غيرا لنقسك: قاطلبه لفيرك» ودعناقه 
أخيه يجاب لثول الملك آنين: ولك مثل ذلك الحديث 
زواة سل وصح من كان في حاجة أخيه. كان الله في 


طلب موبى عليه الصلاة والسلام لفيره حاجة لعلهم 
يصطلوث, أوصله الله تعالى َالواد المقبدس: وطلب الخضر 
عليه اللام لثيرهه فأوسله الله لماء الحياةء.وطلب الهذهد 
الغيزه رأى الأرض كزجاجة وآثر تنه ييره قهلك» وام ير 
الفخء قافهم وتأمل .وجوه الشقاعات: وتخصيض أعلها اتتهى. 

ويتاكد الدعاء لنااجاء': شثل اليت .قي 
قبره. مثل الغريق يتعئق بكل شيء بنتظر دعرة من ولد أو 
والد أو أخ أو قزيب»9*'! وأنه ليتدخل على قبور الأسوات 


مق هنا الأغي بو 'الأنوار فال الجباله ونان يض 
السلف + الدعاء للآموات يمتزلة الينايا للأحياء» فيدخل 
العلك على العيت معه طبق من نوز عليه متديل من ثوره 
انيقول هذه هديّة لك عن عدد أعينك فلان: قال فيقرح: 


بذلك كنما يقرح الحي باليدية: اننهى من الأحياء../4 


وداه يجميع 


اكذا) والوجلات (كداء. 


أما النظتر: تعنظر إلى صديقك نظر مودة وشفققة: ولا 
تعبرف بعرك في .وقت إقباله عليك. وكلانك ممه؛ وتنظر 
لشيء من عبوراته: ولا تلتقت لعيويه؛ قن ذلك غش 
ارخديمة يناقي النصيحة 

وأا البيع. قشبع حديثه متلذذا بباعه؛ بصدقا به, 
رتظهر الانتيغار يده ولا تقطع حديته قيإن أرهقه عارض 
اعتثيرت له وتخرس لساثك عن سماع ها يكره جهداك: 


آنا اللنان. : نقنه 


+: زيمن قلنك ألانترقع موتاكا 


ولا تخاطبه إلا بسا يغهم: زلااثنيب عننه تنيع في 


146 أخرجه أبنو متصور الديلقي في مسد الفزؤس من حتبية أي 


ديته ولا قي دنياه, قال القائل 
روني وح كت 
جه عر سق مسد رطا 


المزاح والمتف. ويتقي الت شأ والتخلل 


والحتاؤي بمحضره, ويسد فاه وكثرة البصاق وتحوف. 


ويتقي 


وأا البدان بأن لا تقبضهما'عن معوضه في أكل ما 
يتعاطى باليد. ولا تتاول بهما ثينا نما يكره ولا تشيك 
أصاياك: ولا تعبك بهما. 


ولا الرجاة 
المتبوعين» ولا 


فق عدن وسكي وال 
تدم إلا بتدرما يشدسك: ولا تترب 


إلا بقدر .ها يقربلكة تقوم له:إذا 


وتوسع له قي المجلس؛ وتسعى قي حوائجه جيدك. 


ولاق له سوه 


رأما القلب : قبلامة الفدر والمقاء. وخلوض 
الطوية كنا قتعناء .ولا تضر له إلا عيرا ولايذ من الخسال 
حقوق عامة المسلمين والله الموفق. 


وأما الخاتمة ففي حقوق سائر الخلقء والخلق 
أقسام : . 

قالمالم أدبة الحلم: والاحصالء والهيبة؛ والوقار, 
والتواضع لغير ظالم. وترك سؤل.وبسا لا ينبغي»:والرفق 
بالمتعلمين: والصبر على عر فهمهم: ويذّل المجهود قي 
إصلاح الرعية بحسن إرشادهم. وترك الأجر عليه. وقول 
لا أحري إذا سشل عضآ.لا يعلم. وصرف اليسة إلى الساكل: 
ومنع المتعلم من كل علم يضره. وعن إرادة غير الله تعالى 
العلم؛ وعن قرض كفاية قبل فرض عين؛ يصلاح ظاهره 
وباطنه بالتقوى. 


وأذب السنتعلم : يبدا بالسلام ويقل بالكلام» ويسأله 
فيه: ولا يمارض قوله ينقل ولا يساور عليه ولا 
يلتفت كأنه في صلاق ولا يكثر سؤاله. ولا يأل في 


141 القد 308/2 
43 كنا في الأسل والصواب كترهياء 


موك 


يل خطدويي عرو نهاك نل 
عيء. قهر أعلم بسرء. وتأمل قوله تعالى 
زاكبية 2444 اعتمادا على الظاهر. 


وآدابه مع آبويه : خقض جتاح وصوت 
كلامهضاء, وامتثال أمرهما. 


اة وموتا. ولا بمن 


ولا غيره» ويسترع إجايتهما ومرشاتهما 
عليهسا بشيء. وينظر إلييما ينض ويسط وصيرء ولا يسافر 
إلا باذتهما. ويفعل ما يونس ولا يوحش. 


وأما الولد ؛ فبن 0110ظ5 
المحاسن ويحفظ من.قزناء السوه يعد حضاتته ورضاعه من 
صالحة تأكل الحلال» ويعود خدانة القوت واللباس والقراش 
أيهماء ويذم له كترة الكل والذهب رالفضة والطمع 
بيه المليوف ق.ويجتي سجيسة اين ,متعمء شمر 
افون" ويملسه القوآن ثم القة: ثم سير الصلحساه 


وبجازيه يكل صقة عليلة: ويمدحه بها في الناسء 


بمحضر أحندة ووضع رججل على رتجل. ركثرة الكلام: ومالا 
إيليق)0""' وييروح تامرا يلعب جميل من وهج تأديبه» 
ويعلم طاعة وانديه ومعلمه. ويومر بالصلاة لسيع سنيق» 
ويشرب عليها لعشرء ويغرق عينهم في المضاجع,7'! و يعود 
الطهنارة شرعاء ولا ينبح له في تركماء وم قرب بلوغة 


تلقى إليه الأمورء ويعلم أن المراد من الأطعمة تمزية يدتئه 


143 سورة الكهقه آية 74. 

144) لعل الصواب : الفزل يقتح الفين وكسر الزئي. 

.45 ممحوة في الأسل أتتناها قهما من الياق. 

146) أفاش المصتف في هذه النسائح في كتابه مقتع النحتا. 

0147 موعيسه الله بن مخسد الهمطي الصتهماجي التساري من كيار 
نتصوقي المغرب في القرن 18 ه وله مؤفنات وأنظام تدور كله. 


#ختي نوت 
وفي رجسال القرب والوضول 
انامس اليا 


الدوسة وأطالء وعرق بن 
سنا 35 وممصع الأسما. 
ة الائر سن : 7 وممشع الأبعاة 
ومفتع المحتاج الأبن عرضوت آخر 


اسن :8 ولقظ القرالد من : 5 


ولا تطن أن دي | 


وتكدى رون مومكحان 
مكحام يه 

إل السو عتجت كلل إررن. 
ييا قد توكداليتاق 

جو شالب ا إفعينق 


وقني بطسون أبهات قائوا 
وقاسنديق سّالل الأكتواق 


ونا عياب بالمسسوس 
بكم را فكت ] لقتو 


وكلمنا قد طات الأمبسار 
تكالفت. على الجا لانتحار 
تم إلى تلك الإنعمتائن أقري 
وأمرهم سع ل لمن يه ذي 


144) انظر هدم المتظومة في كعاب مدع المحماج لابن عرنبون عن + 
345 (منخطوط خاسن), 5 

15 أخريه البخاري في كعاب التكاح وكتاب بده الخلق وأخرجنه عيدم 
الرزاق من حديث أبن عيانى. انر لصتف 38106 

ادذة) أخريسه أيوداود في كعاب التكاح مق. ديه آي هر 
وان ماجة في الشكاح كذالك حديك 1933 

585 وقد يزه في للك حديك + «من ولد ل مولود وأذ في أنه التي 
وأقام في أذته اليسرى وفعت هته آم الصبيائه أخرجهه ابن الني 


وآما الزوجان : قن حق الزوج على الزوجة 
الاعتدال والأدب قي أنور ثماتيا 


الأول الوليمة الفاني : حسن 
بمداعبة وتحؤهنا مع هيبة: الشالث 
مجدلة. ولا يوئر تقس بطماف الرايع ؛ التعليم: قيغلمها 
أتكام ديتها من الاعتقافات والطهارة, .ومسا يلزمها بن 
أتكام الخيش والصلاة والسلاب. الغساسس + الغيرة: علا 
يتقافل عن أيوى تحت عوائلهنا: يلاظن بوه ففحسن عن 
البواطنء ولاا يسمح قن ملاقنات الأجاتب اليكّة. النادس : 


العدل بين ناله: تسوية مبيته وعطائه. لا بمحبة ووطه» إف 
لا يملكيما وتسوية الوعاء. والاقتتصار على الواسندة أسلمه 
وله بتدوزها تأديبها يوعظ ثم تخويف ثم هجرءاثم غرب لا 
مبرج ولا وجمها السايع : الجماع» أدبه طبر وتسمية ثم اللهم 
جنبنا التيطان وجنيه ما رزقتنا:"*" ونية اعفاقها وصرتها 


فرك جد طلاسحا رسل قزر نص يلا عمو واسفبال 
وطرهاء ويعرم 
بي داود يرق مما 


ويحرم نتقيب آذانهما ووشام وتحوه. ويوذن في أذ: 
ييحن بتمرة.وتعيحا 


يمى يدم 
كتوق تقل الع هيه 
يوم سايع**" المولود شحوة: 


وشرطها كالأشحية. ثم يتصدق 


غمرد ذحيا أو فضة: ثم ختانه َي صترة. 


وأما الحقوق التي على الزوجة + نعليهها صيانة 
نفها؛ وقرض زوحها وديثه وماله. وتوثرة غلى بها 


في اتيوم والليثة والببيقي في خمب الأبمان. 

142) روف سلم من حسديك أبي عسر أن النبي غم قنال ؛ طحب الأنياة 
إلى الله عبد الله وعبد الرحسزه وروى الطبراثي من حديت عبن 
الملك أن التي يع فاك :ذا ميتم فميدوه 

15) منها الحديك المتقق عليه وهر نول يلل مرا بإممي ولا تكنو 
بكنيتيء أخرجه الشيخان من حديث جاير .بن عبد الله. 

ان في اليوم الستاييع رواء الطبرائي في الشقير من 


وأقاريها وعلى آبويها تعليما وتأديباء قتلزم بيتها متقبضة 
عن جيرالها وغيرهم رقي غببة زوجها من زيئة نوتخرهاء 
انتلسزم الانقيساض والسلاح في غييفه وتظهرةة" اللمب. 
والانيساط وآسياب اللثات والتجمل في خضوره. 

وقد جمسنا قي آداب الأزواج تأليغا نميسا. 
المحتناج. قي آداب الأزواج»*1) يحتوي غلى مجلدء وقد 
ردنا مله مختصراء قعليك بسطبالتتيسأ إذ الكلام في آذاب 
الأزواج والولدان عريض”017 والله الموقق. 

ولناعق المتلح على 1 إقا لقيه 
إذا عطن0* رتشيع تحبيدة؛ وينذكر 
إذا دعاه: ويعوده إذا مرض؛ ويشهد 


+الإن يسلم حار 


جنازته إذا ماته وَيَبْرَ إقمه|" إذا أقسم وينصح له إذا 


الخير ها يحب لخننهء 


امتتصحه: ويحب لهاحمن !! 
شرء “الملم هن سلم المللسون من ايده ولانغهاتة6, 
وَيْدَل لداعق عيره نا انتطاع قي ديه ردثيائ فإنالم 
يقدر على شيء قكلمةطيبة: فللسلم على ال 
ازوعاية :ونا يوثنه خواء يما الايتام والشعفاة والمساكينة 
فإن كان من القراية قيزِيد على ولك حتق ضلنة الرحم 
بالإحان والزيارةء وحن الكلام, واحتمال الجفاء: وصح 
عن ول رحته وله اللشه. ون تهنا تللمنه 
الندا"ه6: وإن كان مملوكا'قله حى الرفق بده وتوقينه 
حقوقه وكوته وطعائه وتعليمه دينا©. وإن كان جار 
احج العوان: فيمقنام از 
ويضوته: ويغض بضره عما يحئله إلى دازة وعن أهلهء 


حيانة 


ويحسن إليه: و: 


' افهما من الباق. 

58 سبق الثتبهه عليه وأما مختصره فقد طبع 
وتوجد منه تسختاك خطيتان بمكتبة تطوا: 
ولد أطال وحمه الله كلام فيه في متشع المحتاج فلت 
اي قنك حديث مغمس تجا لمسلم على أيه : زه السلا 

ونتميت العاطء وأجاية الدحوة» وعيادة الم يض وأقباع الجتائز 
ارواء الإمام مسلم في كتات السائع حدديك 2161 من حديث أي 
فريرق 

159 مسحوة في الأصل يتبرها ما يصعا. 

160) متقق عليه من حديث ديد الله ين خمرو, 

6 أخوجة أحبد في مستده 188/4 2198 


طول 
كلائد معد مخافة الوقوع في الثيبة وشبهها. صح يعنه َل * 
«ثلاثا لا يومن حتى يا من جاره بوائفه1©". وإن كات 
ضيفآ فله حق الضيافة؛ قيتلقاه بالبقن وظلاقة الوجه: 
قاط وتعجيل القرق: ورك التكلف. 
وموجبات:المودة قلاثة : أن بدا أخاك بالسلام» 
وترح لداقي التجلس» وتذعوه 
وجماع حسن الخلق 
حداف الهم يذ الك كله + لم كنيف 
الأعيك كما تحب أن يكون له 


وأقضل الفضائل : «آن تصل من قطعك: وتعطي 
هن حرمك: وتعف و عمن ا «ولا يحل للم أن 
يبجر أخاء:فوق ثلات ليال»8». والسلام يخرج من 


ويذل 


مع الجربي 
والإعراض عن معاملتة ومكاا 


فتعيم أذلب ومح مم 


68 قن سح ملم لستلوف لمان زكتؤقه بالسحروف ولا يكلف من 
العمل مالا يطيية. يك أبي هرمرقة 

6 أخرجد الخاري من حدي أبن كر 2 

54 أخرجه أحسد من عدي مساذ بن إنس وشعفه العراقي؛ ورواء 
الطبراني من حديث أبي أمامة. 

6 أشرعه البخادي في لالب «بعد وسلم بلي ابر عدف مود واي 

داود 214/5 والترمني في الب حديش 1913.. 

ارواه أحمد والبغاري والثائي وابن ماجة والسيوطي في البنامع 

اير 6302 ورمز له بالصحد 

357) أخرجه الشيخان عن أتى, 

68) أخرجه السخاري في كتاب الإبمان الباب الأول امقلى الت 5/7 


0-5 


بعد أن تحور المغرب من القيود الجبائبة 
في عمد الأدارسة تتقين الدانن الصعداء وانطلق الاقتصاد 
ارين من العقال" الذي .كان يحنقه فازدهر وانتظم وأضي 
«منطقيا قاراء كنا وصقة (طيراس). 

ويقآسيس المولى إدريى لمديئة ناس في ناحية 


بر من أعنى تواحي المقرب قي مفترق الطرق 
الكيرى: أصيح للمغرب مركز ثقافي واقتصادي. كان أولى 
الخطوات تحو التركيز والتخفيف من عوامل التثتيت 
القبلي. وقد جلب السولى إدريس البدو إلى قيسارته 
عبر المنطقة. 
.وقي أيام المرابطين والموحدين تزايد اتساع حدود 


ومستودعاته التي استقطيت الكظير مها تشدت 


القرب وسحت الأراضي الإفريقية دعما للتنظيم؛ وما 
ادك شر شلاتون نتةاغلى دم دولة السوطدين .حتى 
مسح الرقاهة عبوع البلاده (كسا يؤكد طيراين التي 
الاحط أن نرب بلقت من الازدهاز ما لم يسيبق لهنا 
أن بلفته من قيل) 


وأقر التوحدون قي الأثدلن نظاما جعل حندا - كنا 
يقول أندرى جوليان ‏ في ناريخ إفريقيا الغتالينة ‏ للفوضى 
التي كان. يتخبط فيها ملوك الطوائف. وأصبحت 
سبتة في طليعة مزاكز 
التي كان بها أربعمائة «رجى» لصنع الكاغد أيام المنصور 
امر بالإضاقثة إلى 3094 من أطرزة اللنيج و8 عمقلا 


اج الوزق يجائب شاطية وقنان 


الأستاذ عبد العننزيحبد الله 


للصابون و86 مسلا للدياغة و16 للسباغة واثني عثر 
مشئلا لبيك الحديد والتحان وأعذ عقر مصلا لضع 
الزجناج ر35 ملعا للجير و1170 فرنا للجير غلاوة على 
المطناحن والمعاصر ومشاغل الحرف التقليدية: وكان 
المفرب يتل قسطا من ثروانه الممدية'مثل' الحديد (نين 
حلا والرياط) والفضة قرب تتكناس وفي سوس تحيث 
«الشحاس والنوتية التي يصتح بها التعماس الأحمر فيصير 
أضترة (التتجب للمراكشي ص 824. 


ومرسيلية 


عل الانكيب 


التجارية: طيقما لمقتضيات التجارة الده 
فطوروا أنظمتهم التي اقتبس منها السيحيون. 

وقد تضاعف التبادل يبن المقرب وإفريفية قتفتقت 
مظاهر الحضارة والأماليب الصناعية وبنيت بين الرباط 
ومسلا قنطرة من الحجارة والخثيء وأقيبت في جامع 
الأسلويها الميكاتيكي 


المتعور بمراكش مقصورة اتهر النا 


الرائع» وأقيمت قنوات الري على 


وتواردة: تذكنيه حركة اتصادية 
تبلؤرت في .قوة ل الاحظ اين بطنوطنة 
أنها بلغت في المغرب ثلاثة أضعافها بعص 


وقي الوقت الذي الحتمم الصراع بين المريد. 
والسمديين بدا البرتغاليون يتزلون قرباتهم بالسواحل 
قسيطروا على (أكادير) ومتها راقبوا مجموع الحركة 
التجارية قي الجنوب (واحثلوا (اتقنا) (وأصيلا) 
أمواة'الراسيين. 

واستولى الإسيان في نفس الوقت على [مليلية) 
يكب يفي ون ابل عونا شي الكااز 


الاقتصادي. 
ودكتا تحمل النغرب أعباك حرب دقاعية أثرت في 
اقتصادياته. وبمد اتتصاره في ممركة واي النخازن تتدقق 


المال على صندوق الدولة من عبالغ الفداد وتشائم السوفان 
وبوارد المحتكرات الصداعية ومداخيل مزارع قصب السكو. 
وقويت العملة النقربية التي هي عتوان الازدهار الاقتصادي 
وأصيحت ‏ كما يقول طيراس ‏ من تؤع جيد قاره وقد نفق 
الدينار المغربي لد التججار الإن الدولة ختى 
اققرح المتصور على هولئدا منسها قرضا قندرم مليوت ونصف 
مليون ديار (وثائق دوكانترج ؟ ص 520). 
ؤقديمت البولى زيدان - 
مع أوربا ‏ عملاء قناموا خلال الأقطار الآوربية يدعاية 
وسمة لمنتجات النقرب وبوائمه ومعلدنه (التحاس والرخام 
والعديد والكيريت وغيرها) كسا عسد في تقس الوقت إلى 
حماية الصضاعة الأعلية من المؤاحمة الأجنبية. فحظر 
توريد بعض السوجات الإنجليرية: وقد صدر إلى 
هولاتدا عام 1055 ه 1625م ها قدره 250 17 / طلا 
التحالى. لاحو ال 6 الشيخ 
انني اذهب والزيوت والكر في مقآبل الحنديد 
ليما والقصدير وكانت إنجلترا أنئاك تطمع في 
انتفلال (ملاحات) الرياط ومنلا التي كانت تعتيرها كافينة 
التفظية حاعاتها (وثائق دوكاستر). 


بية لمبادلات العغزب 


معادن المقرب 

3) التجاس + 

لكان يسيك خلال عهد السعديين في ثوالك وَيضير 
إلى الخارج؛ وقد حضل ملك فرئا فتري الثالث (مليك 


فرنا من 1573 م إلى 1589 م) على الإذن يالتخراج 
أريين أل #تطار مه عام 887 ه / 1579 م وهسته 
القوالب هي المعروفة قي فرتا ب : عدسءف قله 
(ذوكاستر ‏ .أ فرتساج 2 ص +2). 

وقد تحندث الإدريي (اختصار التؤغنة اص 49) عن 
النخاس المقربي الخالص الذي لم يكن يمدله غيره قي 
الشرق والقرب وذلك في مدينة (داي) حيث كان يددع 
القطن الذي توافر خاصة في اتادلا وقد صدر منه المولى 
زينان عام 1625م ما قدره 17.250 .رطلا. 

وكان المغرب سبع لإتجائرا القنطار باثنين وعشرين 
فرتكا (دوكاستر ‏ س.أ: - قرتتاج 1.ص 24 و168) 

وكان النجاس معروفا مند القديم في جبل أنياا 
وعثر عليه أيضا في مكان بين تلمساديت وأهل العينة غير 
أله كير الزوانب تعنبيه الكتيات الاحتياطية: ومتجم 
التحلس الواقع عَرَيِي اخل الاطلاتظ بك زنواكعوطل ية 


شركة (مدسدنه) منذ عام 


ممختزوله - 23.مليون طلن 3 
١ 00‏ 

وكان هذا الننين ضعيت الإضاج عانة يْجد تجيل 
مغرو وأمربيز كما يوجد متجم باكوجكك وآخر قي 
(بليدة) يحتوي على مدخرات قدرت يمليوثين وبتدائة ألف 
عن من التحابس بنسببة 8 4 من الفصدن التنالض» ويتوافو 
أيضا في متجم (تنازالاغت) قرب وجدة وفي (ثلات نوس) 
ويوسكورة. 

ونول مديتة قرب أكادير خدمها الأثراق عام 1517م 
وذكر (:ف0ة7 م ديونه) أنها كانت قديما كثيرة السكان 
والغيرات ومن ذلك معدن التحاس (وضف تناريخ المقّب - 
كودار-ج ١‏ ص 35). 

دوكاستر ‏ السعديون ‏ الللة الأولى /م.1 ص 185 
/ج2 ص 24 - 108 م.3 (المقدمة) و748. 


وقند اختكرزة مولاي عيفد الزحين غام 1388 .غا/ 

52 م (وصف وتاريخ. المغرب - كودا, ارج تصن 212 
وخصل على الامنياز لاستغلاله حول مديئة تطوان 

السيد آبو حرية الجزائري. 


كانت (إيجلن) قاعنة الشرى تعالج التحان 
التسنبوك بالإضافة إلى صنع السكر..ويلغ عد دور تستكيك 
الحا والحدييد قبل قللك يناس أيام المنصور والشاصن 
الموحديين اثقى عشير مصتعا (زعرة الآأى ص 137 


2) القصدير 

تعين مذكرة وجههما ضاق بالأنى مدان إلى 
الحكومة الهولندية مؤرخة ‏ 1057 هد / 1647 م إلى العثور 
ني التغزن على متااجم للقصدير والتاى (توكناتر_ 
عا التمديوت ج. 3 ض:128): 


وقي عام 1639م كتب تائب القنصل كاميار 
موده إلى ريغليو) يخلمه بالكفف عنام 1048 ى / 


ع المتجم 
ني مركر طول دائرته ثمان مراحل: وقد صدر منه المغري 
كمية'لهولندا وهو يفطي خسين في السائة قي ماح 
ناثرتها تمان مراحل أو 


وقد تدخلت إنجلترا التي كانت آنذاك تحاول اعثلال 


الزياط'لانحعمان ماج التلم البي عدر أنهنا كنافية قتمولين 
إنجلترا بالللح من أجل تمديد تس ها للاعتفاظ بسعر 


لقصدير التي تصدره بنجلا إلى نولددا وقرنسا وتركيا 


تسقط في قيضة العياشي قتتحل اذ لقرمنة الرباطية من 
روير بلاك (غطة عام جمة ‏ 551) 


ع 3 عن 547 / 568 (1935). 


لجار الزن 
بت سعيد المجاورة لفان وكندلك الآعوات وكات فناى 
تصتع مته السيوق [ماسينيون ض 98).. 


ن الوزان إلى وجوه مساجم للحديد في 


-وو- 


ويتتقل خديد الزيايدة متذ عام 1282 ع / 
تقو م 

.وقد طلب سممد اللدكالي هذا العام الحصول على 
أمتياز لاستفلال معادن الحدين بالزيادة فرة 

(كزدارج 1 ع 173). 

وبلغ عند دور تنكيك العديد والك 


اعشرة أيام المتصور والناصر الوحديين (زهرة الآ 
ص 33). 

أما جبل الحديد فيوحد قرب الصويرة ببلاك الشياظعة 
سين يذلك لوجود متهم 

(الإعلام للبراكتي ج30 270 - ط. الزبناط) 
وتحتوي الجبيلات على متجم حديدي يعتبر أسد أهم ثلاث 
مناجم في المالم من حيث مخبزوتها من خام الحنديد 
ويتزايد هذا العخزون إذا أضقنا حديد |تندوف)ء 


الحديفد 


4) الرضاض + 
كان يوجد في قرية |الصحاورية) يحدود الريف من 
َال غمارة (قبيلة يني .رزين). 


5) القحم : 
مئع اسلطان مولا عيد الرحمن التنقيب عن مشاجم 
إلفحم قي المغرب وخاصة في جبل أنجرة (وضف وتاريخ 
رب - كؤدار ج 1 ص 175). 
أما القحم الخغبي غنإن وفرته بالمغرب تابمة لمة 


مساحة إلغابات والأحراج. 


6) الكبريت : 

في عنام 1783 م/ 1115 ه أصدر ملك قزنسنا أمرا 
يمنع إصدار الكبريت إلى البقيده الأه يدلا من استتتداسه 
في «تبييش, الصوف كان يستعمل في صتع بارود المنافع 
كان لشلظان يكل من قاس ومكتلى مالا 
عشرة مصاتع ليذه الغاية وككان هنالك قرار بابوي يعرف 
ب «أوأهمم متم »عللدم يحظر بيع اللاح للقرامسة 
ولعير السلبيق. 


(دؤكاستر- س.2. - الفلاليرن م 6 هن 310). 

الكيريخات لنظ يطلق على أضباف كل كيزقات 
التصدير الأبيض والتحاس الأزرق والحديد الأخشر كان 
موعوها بالمَعزن:عتك هيد التتعديين. 


زواع التحديون ‏ 


السلة الأولى) (م: 7 


هن 356 


 لوساغلا‎ )7 

صدر ظيير مؤرعخ .ب 21 ربيع الأول 1277 ه / 
1860م يح يقتصاه التاجر القابي الاج معصد بن 
افضيصي ينبي لتتكان الأنجارتى التناتول وال التعرت 
وعق تصديره إلى:الخارج لسدة أريمة أغرام لاه آداء سحة 
عقر ألف تقال لبيث المال بالإضافة إلى أداء قيمّة عشر ما 
يصدر إلى الخارج (مجلة الوثائق عدد 2 ص 386). 


8) الملح الإخدارتي أو الترآني امن 8ه 
وهو غير الفلح البحرق :يويد خامسة في تبازة.وملج 
الإبارود - كان يشكل الماده الغالقة مني الصادرات بعد 
التغب والكر ولم تكن جب سان ماندري 
#0فهقة:8) موف أربعة متاجم لملح الباروة في إقليم 


مراك (لاثنان قي راككن واثدان: قي أهمات والشباناة. 


(توكاشر ى. التمديودج 1 التقدمةا. 

وقد سمج لبولددا باستخراجه (نض رسالة مولاي 
زيدان) إذوكاتر ق 1 العديرن عولددا م 3.ص 168/ 
وكات التعديون (س أ م 2 ص 108-24 / م 3 
(النشعة) فى 50 - 720 

البلح والضر] 


كتج 


1 |قرتسا) ص 516. 


وبنبجاة ما تبر بن الأليان والبيا المتونية * 


- الجررّع كذده0يوجد في وديا زيز: وغوا شوب أعب 
يق يعرف بخطوطه المعوازينة السختديزة التختلفسة 


المرجان 1 / 

يقال بأن بحاررين من (مزسيليا) ككائوا يتعبون إلني 
اليلادي لضيد العرجان 
تين). ابجع مع له افييهة عل عل 


مياه فرضة سيتة في القرن الرائع. 


وملعوم أن (جزيرة 

لشي عرفت في خرائط اقديمة يانم ( صم 
اانورده دعلا كانت تبعد بنحو عثرة كيلاو مترات عربي 
سية بعد رأس الأسد تناه ملع (راجع دوكاتر _ 
السعديون - الساسلة الأولن م. 3 (المتدمة]. 

التقيبٍ والتة: مدزفي19 اير 19:4م/ 
333 اهبر ل الحعيب عن النعادن واستخرا. زاءجهاء 
صدرت ظهائر لتسديل النظاع الأساني لبا لمتليات 
التجرية. 


والني الاي فى هذه النصوس عو اتاد يملق 
الأيض ملكا للدولة :كما تمت ممحلة المعادن بظيير 24 
يوليوة 1920 وصدرظبير في ناتح توتبر 1921 اعتير 
تفج ,كر | 


وهكذا شجعت الحداية اين 
الأحتبيةأوسهنا البسدتية 412 اهز رؤوس أموالها ثلاثة 
ملابير وأريعمائة مليون, 1 


وقد أشرق المكتب المسدتي (ظفير 15 دجير 01928 
على الأيحاف 0 عن الحديد والمائقائي والرصاض 


كالمطلاحن 
مطيعة) علآوة 'حلن المشائم التقليدية. 
ٌ 


0 اليكاليكية والسديت والمطايع (1ة 


المراجع : ١‏ 
(كتاب الأبنجار) لأحمداين يوسف التيفاشي (651 ها 
حرتب على 5لا ابا بسدد الأحجار 7امكتبة الفيخ عليل 


ليود ا 


العالدي بالقندس (80 ورقة) / دار الكتب المضر. 
طبيعيات (96 ورقة) / 461 طبيعيات / المتحف البر يطاتي 
53 للم 
وكذلك (أزْهار الأقكار قي خواض جواهر الأتختجار.. 
دار الكتب النسريسة 305 نيه (مصورة: عن طتوبتق 
سراي) / أحمد الثالث رقم 1965 


مكتبة ديلن (جستر ‏ بيتي) 4033 (35 ورقة): 
الحسنية بالرباط) 613 / 4416 / 65اه / 


(العزانة 


مكتبة ليدن 163 +0 
- الاين نوصو التغريي/(42 انك // 6.1432 
(اللفوائد المجريات:قي خواض.المعدن والنينات. 

والحيوانات) (متتخب من كتاب خواص الحيوان لابن زهر. 
ان الكتب:المضرية (135 لللب): 


- لابن عوض أحمد.ين محمد المغربي الإنام. 


اقطقف الأزهار قت خواض المعادن والأحجا 

ألسانيا الشرقية 206 

- :ولاين الحاج محمد ين علي كتاب انمه +الدوحة 
المشتبكة قي المعادن المتطرقة (الخزاثة الحسنية 5825). 

- التظام التشريعي للتمدين قي إقريقيا || 

تون الجزائن: البعري: 

نشر + كلاميل ا#«سامت به 

ياريز 3955 


- المماغة التمديئية ومناجم المقري فاضتاة 36 
كتواء 

-. لظم الشديتي دن النعزبالفردئ. 

باريق 1951 

- الصناعة المعدتية بالمقرت 

امتطلقة النقوة الفرتتي). 


ةا صديع امهم - 


952 فت عدم ملح من مفنمزم علا متشماتا 


النوازه التعديعية في الفقرب. 
1933 تمسو الا مدل 


وود 


عنامت (الأندلن. 
علد عصر قن لطا 1614 


التق ج :1 ص 186 
إسياتيا السامة - ليقي - بروقتضال ص 78 


التصنيع وأساليبه 
الصتاعة التقليدية التي عرقها المقرب شد ألف عنام 
دوزت وتآزرت معفيات كل عفار نعذنا وفتتاه وقد 
قامت الحرف يدور مهم في تاريخ الاقتضاذ العفربي حي 
كان تحو تصف السكنان يعتقلون في العراشر والبوادي في 
هته الستائع * 


وكالت هذه الحرف عي العمود الفقرقي للاتتضاد 
المقربي في مختلف العصود الطابع الآندلسي واضحا 


منة البداية: فقد تفل المقري عن ابن غالب (النفح ج/2 


إلى الِدن .قاستوطتوهاء: 


الحسنن .بن محمد الوزان: في (وص إفريقيا 
الغي حلله ماتيتيوك في كتنابه «الغرب :قي النسوات 
الأولى .لتر السافس عشر الميلاميء (1906) إلى الأنلصة 
والسكاكين. والسيوف التي كانت فلس تبتلب يسديدها من 


عتاجم تي سعيبد البجناورة أو الأعوان أو الجتوب): كما 
تجلب النجاس لصنع الأواني وفي الفرن العاشر كانت ناخية 


سوس أيا حيت كنان بصاغ الذهب والقضة 
صارت اليرتغال تنافس الفصاتع الوطنية يعد احتلال أكادير 
جررها ل حذء 


قي القرن الماش 
وكات المتائم تؤدق القنالات :قي ضزائب على: 
ا 


7 3 
تاغزوت في مضانع اللاح أي الزنايدية الوتورتو ‏ قاب 
قبل الجماية صن 380). 


ولبل الكثير من الحرف والصشائع قد ازدهر بفضل 
تأثير الصناع الأندلسيين الذين برعوا في معنلف مظاهر 
الصضاعة والعلوم والفنون مثال ذلك الزليج النابي الذي غو 
نوع من الترصيع الخزفي الأندي الأصل. 

(التفح ج 1 ع 087 

وقد أشار ابن مرزوق في القرن الثامن الهجري إلى 
.بعش أنواع الضتاعات المتصلة باليناء. وحده» فذكر التجارين 
والجباسين والزليجيين والرخامين والقدويين والدهانين 
والنتدادين والضقتارين (التننيد الميحيح التمبن رس :33) 

كما لاحظ المقري (التفح ج 1 ض 211) أثه عندما 
أراد الموحدون اتغاة أصوتة للمضحف الفثماتي خثروا 
الصناع المتفنتين ممن كان بحضرتهم وسائر بلادهم من 
الميتدسين رالصباغين رالنظامين والحلاثين والنقساغين 
والمرصعين والتجارين والزواقين والرسامين والمجلدين 
وعرفاة البتائين الخ 

والسنائة العليدية حلنة كرينة حطيك بحاي 
واحترام قكان يمارسها الكقبر من مختلف طيفات الشعب 
وقد قنام ماسينيون في ستثي 1923.و1924 بإخصاء جول 
حناطي المحترفين والتجار في قاس ومراكش والرباط 
وسلا ومكناس والدار البيضاء وتاروداتت فأستر تحقيفنه عن 
وجود نبة من المحترفين تبلغ تعف مجموع سكان كل 
مدينة (الجناطي - باريس 1925 عى 38). 


وقد أوضل ماسيئيون («صؤتديهم) صتاع قاس إلى 
تغة آلاف أوصلها بيرك (عناه8) قيما بعد إلى 10:9716 
فإذا علمنا أن معدل من يعولهم الصائع يبلغ خمة تقر 
يكون نعو ثلث السكان يتعيقون من الصناعة. 


وكان نظام الحناطي يشكل بالمترب نظام النقابات 
اليوم حيث تشكل الحرف والمهن التقليدية لضبط مصالجها 
والدقاع عنها تحت مراقبة منثل المخزن وهو المحتسي» 
وقد تحدث ام. باليز) (النشرة الانتصادية رالاجتماعية 
بالمغرب في عددي 49 و50) عن نظام الحثاطي فلاحظ أنه 
إنتسم في جميع العضور بطابع الحرية 
كان يحترم ميدأ الحرية التجارية قبل صدور ظهير 
1336 ه / 1917م القافي بتنظيم البلديات؛ وفي قالن 
بالخصوض كان هذا النظام حرا جدا وإتنا فسد - كنا يقوك 
(بالي) بالاحتكاك بالغريبين. 


وكان اتخراط في الحنطة يتارم نوعا من الضانة 
لحماية الستهلك كحتطة الغراطة التي كات مضطرة إلى 
الادلاء يضام أمام العدول كثالة لمصالح زبثائهاء .وكان ف 
وسع المحترفين الفقزاء «تقييسب أبمالهم في سجلات 
السحتيء وكات يعض الخناطي تتضامن ماليا بحيث 
يكفل بعضها ديو بعض مثل البقالة والفحامة: بشرط أن لا 
يتدرج قيها إلا الذين ترضى بهم الجنطة. غير أن «الحتطالت» 
الأصلبة في البلد لم تكن قي حاجة إلى ذلك. فلم تكن 
هذه الكفالة الجماعية تخص غذا الآجائب عن البلد. 

وكانت كل ختطة تعقد حَمَعا اما لانتخاب آمينها 
وخليفته اللذين يعرضات على ممثل المخزن وهو المحتسب 
للتصديق على اعتيارهسا والآمين هو الذي كان يأخذ 
عضو من أغضاء الحتطة أضابته 
احتامة أو عرش أوغند وفاتة بالاكسان لآتماقف غائلتته 
وأولاده؛ كما كان أمين الحنطة يقوم سدور الحكم والتيضل 
الليت في النزاعات المهنية بين أعضاء الحنطة 


الببادرات لساغ: 


أو في 
علاقناتهم مع شخص أجتبي عن الحنطة من الزيناه أر 
المتعهدين: رمند ية للمحتسب الذي يحيلها. 
اي الحين على هيئة تحكيمية تتكون من الأمين وعضوين 
أو أربعة أعضاء من الختطة؛ فتصدر الهيئة قرارا يصدق عليه 
المحتسي» وإذا استمر النزاع رفعت القضية إلى محكمنة 
المحتسب الذي يتمين أنداك بالأمين وسلعديه كقبراء, 
ويكون قرار المحتسب تهائيا إلا أن البحسب كان يقوم 


-وو- 


يدور ثاك هام جدا وهر صلة الوضل بين الحنطة والمحزن 
خاسة للعضول على.ظرائب: ابتتائية أو عديات بالتجنان 
لصالح الأوقاف أو المخزن. 


وكانت المنازعات التجارية لا تخضع للفاضي || 
ولا للمحتسب الذي تتحمر اختصاصاته في الضاغة 
التقليدية: اللهم إلا إذا تعلق الأمر بالمككاييل والسوازين 
.وتحديد الأمعار فالنزاع بين التجار كان يقصل فيه عامل 
السديدة أو الوالي تقفه. وكثيرا ما يحيل القضية على 
ستقمة تجارية تمدر أختكامها طيقنا لعرف التجان. كان 
أعضاء هذه التحكمة شانية يغتارهم. زبلاؤهم بسد تصديق 
العامل كممثل للمخزن» وكان مقر حبذه السسكسة يخصوس 
فاس في فندق العطارين أو فندق رحبة القيس, و يتولى 
خليفة العامل الشهر على تنفيذ الأحكام:.وقد تتتذعى 
المسكمة «نقومين اثنين من رجال الخرفةء ويسجن الفريم 
إذا لم يؤد بعد أجل محيد اللهم إلا ذا كثله ضاف أو دقع 
رهنا كحلي أو عقند عقاري» وإذا وقع نزاج من هذا القبيل 
مع تجار أورنيين يرقع التاجر القضية إلى التنضلية الثي 
اتحيلها على المغزن تتقصل قيها السحكية المذكورة. ‏ 


صناعة العملة أو سك التقود المعدنية 

:ويجد الباحث تقا مبعثرة من تاريخ النقود المغريئة 
في جيلة المصتفات الشاريخية والرحلات والتراجم إلا أن 
هنانك كتبا أفانت في هنا الباب كرحلة الحسن بن محمد 
الوزان المعروف بليون الإفريقيء وَإذا أضفنا إلى ذلك ما 


أورده أن بطوطة في رحلته اج 4 ص 336) والتقريزي 
وين فل الله السركة لالزياني : ثم ما جاء في مصادر 


وقالة الموج المحقوظة في المتاحف:وفواو 
ن التقود المعزيية وتطورها 


وشكليتها وقيتها غلال انسور 


وقد ذكر الأستاذ ماميتيون في التعليق ,اللي حزره 
حول وعلة امون الأقريقي يوان والتتريزني الندواك 
الأولى للقرت السادس عشر) (ص 100) لائحة لدور النكة 
قي المغرب أيام الحسن الوزان أي أواخر القرن العاشر مشيرا. 
إلى وجودها يقاس (لسك الذهب والفضة) ومراكش (كذلك) 
وتزنيت (الفضة] وتيوت بسوس (الحديه) وهسكورة 
(الذهب) وأزسور (الدهب والفضة) ولا (التحب والنضة 
كذلك) ونون وسيتة (ما بين القرتين الحادي حشر والخامس 
غثر الميلاديين) وسجلماسة (الذعب والفضة ما يمن القرنيق 
الحادي عشر والخامس عشر الميلاديين). 


كان وزثه يتراوج في المدر الأول بين 
729 غرامات و4:25 وتقص وزنه أيام المرايظين فأضبح 
3960 غرام ثم ارتفع وزنه أيام الموحدين النذين حاولوا 
العردة إلى الوزت السلفي بتقليد الأوائل قي العهد العمري 
وظل الدينار النوحدي مريعا طوال قرن كامل ثم تغير 
غكله إلى التدوير أيام المرينيين دون أن ينقص من وزئه. 


وكانت بياب متصور العلج آيام السعديين يمكناس 
ئة عشر مائة عطرقة تصرب الديناره دون ما هو معد لغير 
ذلك من صرع الأقراط والحليء (النزهة مى 95): وقد عثر 
قي أبي الجمد على اثنين وثسانين ديئارا ذعبيا 28 منها 
تزن 3,60 جرام (ترجع إلى عهد مولاي محمد السلوخ) 
و55 قطعة من وزت. 4:91 (عهد مولاي زيدان) أ أكثر من 
الوزن الشرعي التي أوصله البمض إلى 4,414 جرام (راجع 
كتاب #شبع8 حول النميات). 


عنسوجاتهم بالذهب ومبادلتها كذلك بالسكر والجلرد 
المدبوغة وبلح البارودم 


وفي أيام الملوبين بلغ وزن الديدار ثلاثة غرامات 
ومنذ عهد المولى إساعيل أبطل التعامل بالديتار الذعبي 


-- 


الليم إلا ذلك النوع الصغير التابع الذي خرب بالوياط عام 
1202 ه / 1787م والذي كانت قيمته تعادل أربعين 
(موزوثة). 

.وعكنا انتهى عهد المغرب بالتشاقيل الذعبية التي 
عنها بمثاقيل قياسية من قضة فكان الدينار الفضي 
يزن 28 غراما ما بين ستتي (1174 ه ‏ 1202 م) (1760 
و1787 م) وياوي ريالآا عام 1266 ه / 1849 م ويزن 
26 غراما عام 1317 ه / 1899 م 

وصار وزن المتفال الفياسي يتداقس حتى بلغ 1,78 
غراما ما بين ستعي 1321 هد 1323 م (1803 - 1905 م). 

آما بالنسبة للدرهم فقد كان الدينار يساوي في 
الضدر الأول عشرة دراهم وستمائة قلس وأيام المرابطين 


والمرحدين منقألا وعشرة دراهم وأيام المرينيين واللمديين 
والتلوبين 15 مرح 

وقد عثر في مدينة وليلي الإدريسية على سشة دراهم 
حكت في واسط أي ضريحة في ولي تفتهنا يام 


المولى إدريين الثاني عام 183 ه / 797 م وأخرى يانم 
البولق إدرين 188 .هب 399 م وت امون عاق وتخ 
إدريي يتأكد أن السغرب الأقسى هر أول بلد في المغرب 
العربي والأندلس سك الدراعم خلانا لما ورد في (تاريخ 
الذهبي من أن أول من ضرب الدراهم في بلاد المغرب هو 
عبد الرحمن بن الحكم الأموي القائم بالأندلس في القرق 
القالك وإنما "كاتوا يتعاملون يسا يحمل إليهم من دراهم 
المشرنى (الحاوي للفتاري للسيوطي ج 1 ص 103) 

وقد أمر المنضور اللمدي يضرب السكة منحة 
ويميت دراهم (تاريخ الدولة السعدية ص 66 
مدعل مدع ااعصره ماعل عدرسصيه عدوتعمموك 

وأوك من أعاة تدوير الدرهم بالمغرب العامون. 
الموحدي عام 626 ه / 1228 م ركان الميدي قد ضربه 
مربعا (الإعلام للمراكشي ج 6 من 386). 


وكان الدرهم يعادل حزما من عشرة أو ثلاثة عشم أو 
عسة عت من الدينار الذهبي تبعا لخلوصها أو زيتها كما 
يعادل الأوقية. 


ركان الدرهم 


الفضي التتوايق مريما قي العيد 


وقد تم سك الدرهم المقزبي الصحراري في عمد 
السلطان عولاي الرشيد والمولى سليمان: 


صناعة السلاح 


سا الللاخ قتنداستعمل المشارينة أولا الحجازةا في 
التهند السجرق الي لخد طويلا:في إفريقبا احيث لم 
يعرفنا النائن منذ الأول ممادن الجنديد واليروتز والنخباسن) 
ثم الحراب. فالقوس قالختاجر وكانت درقات الدفاع ‏ خاصة 
اضد الحيران ‏ نصنوعة عن جلد النيلة الذي كان ماء النطر 


وكان اللاح يصنع بفاس في القرن العاشر اليجري 


(الحسن الوزان ‏ ما سينيون ص 196). 


وكابيني #امهه© هو رليس البشة 
الششرفة على الماكينة رشي مصنع السلاح والمقاغل العامة 
للقي أسسها .مولائ العسن الأول. 

وقد أنقنأ أحمد الوطاني باحة القمر الملكي من 
افاس الجنديد معملا لصنع المداقع واليتدقيات والبازوة. 

كما أنشأ المتصور معملا جديدا هو دذار العن: 
القصبة يمراكش (أرجوزة عروبنة السنائل هن 36 

وهذا التعمل حو التي روه جيش عبد الله الغبالب 
بمعدات قرقة المدقبية إشاهل الضفا /.ن 42.و216) 
(متاعة الأسلحة الارية بالمغرب - محمد المتوني - دعو 


الحق), 


نا كيح لخر شع قن عرد لشن يدق 
محسد بن عبد الله البنادق وأتواعا من الأسلحة البيضاء 


كالختاجر والرماح قي تطوان وفاس ومكتاس والبازود في 
مراكش وفاس وقد أسس مصاتع لشذويب تحاس المدافع, 
وجلب لثلك الخبراء من الاسقائة كما أسين مستما للقنسابل 
في تطوان. 

(وصف ,وتاريخ المغرب ‏ كودارج 1 ص 147 - 
مم 

ومن أنواع السلاح الذي كان يستعمله الحسن الأول 
ازيافة على المداقع والنهاريس «الصدة الرومية: وقي 
مكاحل مركبة فيها تواقلها قدرها ألف وستمائة وعشرون 
مكحلة تخرج آبخاقها بالحبة الرومية.. 
الحبة المذكورة وعشرة قناطير من البارود وما 
ماحه رمدة 

(الاسعساج 


4س 0368 


«تاريخ تطوان ج 2 ض 4266 
وقد أنس م مق كه 


(الاستقصاج 4.ص 104). 

وقد أصبح للصناعة التقليدية صيت واسع في العالم 
تزايد أواخر | 
باريس بدار اليلار عام 1280 ه / 1863 م قي عهد 
السلطان ميدي محسداين عبد الرحمن ونايليون الثالة 


الماضي حيث شارك المغرب في معرض 


ومقل قينه المثرب مسد ين المربى القباج,المعزوف 
بالفرتساوي. 
.وكانت مشاركة المغرب يتمافج من الضناعة التقليدية 


(الاستقصا ج 4 ص 231). 


الطباعة : 

أمنا الطباعة قمعلوم أن الحروف المتحركة هي من 
اختراع:الصيتيين وقد .دلت يقشل المغول إلى عض ومتهنا 
إلى أوربا (كوتبي أعراف المسلمين.وعوائدهم ص .275 


وقد ألف أبو بكر المقسي كتايا في (الخواس وآلة 
الطيع) غريينا في معتناه مما يدل على أسبقية العرب في 
هذا النجال. 


وقد روى (ابن الأبار) أن عبد الرحمن بن بدر من 
وزراء الناضر كان ينفرد بالولايات فيكتب الجلات في 
داره ثم يبمشهها للطبع قتطبع وتخرج إليه قيبعث بها إلى 
أطراف السملكة (الحلة السيراء ص 137) وذلنك قيل اختراع 
ع0 للطباعة غام 1436 م بحوالي أربعة قر 


آلات صناعية معدنية 


ومن تمائج المصنوعات المقربية التي تعتمند مععدات. 
عدتية لإتتاجها مثل الكاضف يقال له الكخاغط بالمقري) 
وهو الوزق ند عبان للتعزب: ينام لاسن المتمير 
الموحديين أريعماثة رحى لصنمه بفاس (زهرة الآس ص 33) 
فلم يكن _يضاغييه جود موف ورقر سي وشاطينة.وكان 
الغرب يصتعونه عن القطن فقد عثر (كازيري) في 
الاسكوريال على مخطبوط عربي من ورق القطن يرء 
تاريخه إلى عام 1069 م /.400 ه وهو سايق للمغعطوء 
الموجودة:في نفس مكاتي أوربا واهد بأن العرب كانوا 
أول من استماض عن الورق يالكاغط من الخرق البالية. 

“(حضارة العرب ‏ الطبعة الفرتسية ص 519) 

وقد ذكر السمودي 


هوأول من اتخدٍ الكاغد أ 


|المروج) أن جعقر البرمكي 
الرشيد فتداوله اناس فن 


ويقول (كريم يذه شن “عم التمتعم المباني سن 
عمال مصر يون في (ننامراا قرب بقداكد مصنعا للوزق (أعراق 
السلمين وعوائدهم - كوتيي .ص 249). 


وذكر كوتيي أن مصائع شاطبة كنانت تمد أوريا 
الفربية بالورق بيتما كانت أوريا الشرقية تنزود من الشرق. 

وقد تطورت معاصر مع ظهور قصب السكر بالمغرب 
مد العهد الموحدي أصبحت.في عمد السعديين بثابة 
تعامل لصتع السكر الذي اصار أنذاك بجودة حندت أوريا 
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ننسها وفي ضبتيا البلاطان الإنبليزي والفرئسي إلى 
المسائين امول أحارل التتكر المغرين المكقرر التق 
الممتان 
(راجع متاهل الفا مختصر الجزء الثاني ض .185 
وكان للمتزب طواحين سج الفسوح.والحبوب 
وينى القطائي اليابسة :وكات تار غاليا:ينالساء أو الزيح. 
وأصبح لها محرك ألي. 
أرعة المتمصفم غلمه - تسطماا 1 عيفسس ةسورع 
افا .م 1 :7 ,1935 بامفق 
وكان عدد الطواحين بنائ ثلائنائة ونثين طناحونة 
في القزن الساشر الهجري (ماسينيون - المثرب. أوائل القرن 
السادس عشر الميلادي من ص 231 إلى 234) لم ببق عثها 
اسوى مائنة وستنين طاحوتة عام 1322 ه / 1904 م يمل 
قيها نحو العشرين ألف.عامل أي نفن عده :عمال مصاتع 
التسيج (الدرازة) البالغ عندها 536 معملا وقلد بلع عنددها 
في سيثة 103 
الطواخين المائية بفاس وخلطة الطواختية فا 
تسصدة ع مك تسوتاسم فيا عمالاوه كنا مودت با 
134 المع ناذا عه مخمومم “لالا) افمة 


أما الصياغة : قبي جرقة الصياغين أو الصاقة وهم 
اصتاعو الحلي الفضي والذعبي يصرغرون المسادن الثنيئة 
والحجسارات الكريمة:من مجرهرات وشبيها إوهم 
الجواهرية). 

اراجع الصياغة بالأنالس (إسيائيا السلمة ص 55). 

5 عن أهم مراكتز هثفله الفضة حيث 
تشثل خدمية المسادن ثحو 217 من مجموع الحرف والمين 
وعاسة السياغة التي يبلغ رجالها نحو المائة وقد كانت 
دائما من أهم مراكز صياغة الفضة في المفري. 


وقد ضنع أبو عدأن البريتي على يد موقته على 
الظلسائي عام 758 ه / 1356 م نجاتة بليسان وطسوس 
من تحاس عقايلة لباب مدرسته الجديدة سوق القصص وجعل 


ا(زهرة الآتى ص 40). 


ومكفا. كان الزن عند المهد الموجدي ينج طرائق 
اتضن نوعا من الاستقزار الاقتصادي بخاصة على الصعيد 
الدولي فكان للدولة رصيد لكفالة رواج التقد يتمثل في 
كميات صخْمة من الذهب حيث كان ملوكنا يحملون أرحية 
التجب الغالس خلال حركاتهم كل رحى كقرص الشع 
أربعة آلاف ريال تحمل .على البغال. 
وقد احتفظ المخزن ‏ دعسا لنوارده المالية - يحق 
تسويق يعض المعادق 

وكات احتكار المخزن لقوق الإصدار والإيراة يدر 
عليه عبالع ظائلة لنائدة بيت المال حيث غبل الاحتتكار 
الكبريت والاضباغ والتحاس الزئك والرصاض وملح السارود 
وهي مواد أولية كان يترجعها مصتعة من أوزياء قني 
أوائل هذا القرن ثملت الواردات الإتجليزية إلى المقري 
التلى المضنع قي شكل نائوسيات بالإضافة إلى صفائج 
التجاس والحديد الخام, 

وقنه سح العولى لامكل للعيكارالفرفيين بلا 
بحرية التجارة قي مواد كثيرة منها النحاس إراجع رسالة 
مؤرخة في مكناس ب 3 ذي القمدة 1117 نه / 17 هبراير: 
الق الشيةزدوكاتعر لل 38 وملام 4 


وثنه 


1 
اص 338) 

وقد شعر المقرب أن المورد الأساس الاقتصادي هو 
الزراعة الممززة بالطرق المصرية قلدلك اهتم اللطان 
سيد متمد الرليع عتدما كان خليفة لوالده يمراكش بترقية 
أساليب الفلاخة فجلب آلات لدرس الزرع وء 

وعتد وقوع ما يمى في أوريا ب (مجاعة القطن) بين 
58 و1855 م عمل السلطان على تقوية الزراعة الآلية 
فظور مثل زراعة القطن في أراضي السخزن بالحوز قصد 
اتخفيش مقادير المبلة الصعبة التي كان تضدر إلى اسارج 
اتتضف العملة المغربية: 

ولم متردد المقرب عي تطنوير مبواره الطناقة دخا 
إوسائل الر حيث حول مثلا مجرى وادي قاس عام 1844 
على يسندا الميعدين القرتتي عد الرتحمن قومسولني 
(زناددء0) وقد تعزرت ,يهنا التكامل المضاعي البزراعي 


مجالات التعدين والتصنيع المعدني. 
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أسياب شعق المرابطين ‏ 

اعتمد دورياا» كتاب عبد الواحتد المراكعي «المقجي 
في تلغيص أخبار المقري» أساسا لهجوبه على المرابطين» 
وانخة من آراء المراكثي قي أسباب ضيف المرابطين 
ونعوط دولتهم قضية مسلمة في تعضب أعمى محاولا هدم 
دولة المرابطين كدولة وحكوسة. وأن ينتقص من أبراء 
المرابطين ويرميهم يكثل تقيصة, وقد حاول العالم الكبير 
فراتسيسكو كوديرا© من علال كتايه الصغير اليم «اشحلال 
دولة المرابطينه أن يصحح الكثير من قلك الادعاءات. 


0 ممممسحاا ومم اماه جه عبساطلة »ب تفي 
ذم ماتسمملة ما عت مواسممة ذ ممح د دعام 

مقر 
3 يوسف أشباح,'تاريخ الأتدلى قن عيد المزائطين والموخدين. 


»حازم خه الننه خض : تر الأنسبسي ني عيب الطيوائف 
داعلية قروو 

مجيه اعد :اهب الأندادي في عهد المراتطين والموحددين. 

حكمت علي الأوريء الأمب الأددي في حهد الموحدين. 

عد بتار اللاي اصفحاد الزن من ناريخ لين 


ال الانتصادي في الغري والظرق الننادس 


أن اليفض تأثر بآراء دوزي وعلى رأسهم أشياخ, 
وققه عدة تن الباعتين البرب خصوصا اللذين حضاوا على 


الموضوع في تجرد وموضوعية. 
ومع هذا فهناك در 


التاريتخةا أو الأدب", أظهرت الكثير 


امات موشوعية ومتصفة سواء في 


عسيت دقبش + دور السرابلين في نشي الإملاة 
رمق ما يعرم ع اتاج 
أتدلس في أخر عهد السرابلين ومستهل النوحدبيق *” 


الي علاقة المرأبلين بالساللك الامسانية. دكتوراة 


الياسية والمظافر الحشارية في 


مسد عبد الله عنان : الأندلى في عهد المرابطيل والموحدقح. 
اد. محمود مكي : رقائق جديهة من عهد المرايطين» فجلة التهد 
النسري 1955. 


.زنالة ديلوم, نواماث علها. 


بن في الأخئلس والتقرييه 
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القد انحصرت أسياب تدهور حال المرايطين والتوزة 
عليهم كبا ذكرها صاعب المبجب قي علظة يوق بن 
ناشقين وجيله. ولين علي بن يويف ومجزه عن القيبام 
زفت الدولة: وقظاظة جند المرايطين وجفاء مظهرهم: 
وتراميهم على خيرات الأندلس: وغلية النساء غلى أمور 
الدولة: وتسلظ الفقهاء على مقاليد الأموره ممأ تسبب في 
ماع أمرهم وذهاب سلطاتهم : 
لم يكن تلط الفقهاء جديدا على الأتندلس؛ فنن 
المسلم به أن القتهاء تمتموا يمركز ممتاز قي عضري الإسارة 
والخلاقة الآموية؛ فكان أمراء وخلفاء بتي أمية يستشيروتهم 
في شؤون الدتنا والدينء وكسان رجال مثلل يحبى بن 
يحيى الليثي (تة 234 ه/848ماء وبقي بن مقلد 
ا 1 
(ت 965/355) يحتلون أرفع سكان!” 
فلما الهارت الخلافة الأموية: واتتثر عقدها على رأنى 
الماثة الخاسة للهجرة؛ تنقس الناس الصعداء: وأمتوا سطوة 
الخلفاء الذين كانوا يحموت التقياءه ومن ثم ققند اتقلب 
الناس عليهم: وأتخنوهم بالخرية قي كل مكان, فنقدوا 
مكاتتهم الرفيعة وانصرق ممظمهم إلى التدريس» أو الكدابة 
والأدبه وما إلى ذلك من موارد الرزق. 
ويدخول المرايطين الأندلن» استغاد القَقَاء لقؤذقم» 
وعادوا إلى سابق سطوتهم ولط اتيم بل لقذ ازداذت 
اثرواتهم وتفوقهم .عدا كائوا علي ققد كان المرايطون قوبا 
ين ديدي الإجلال لرجاله: ووجدزا في 
من الفقهاء ذوي العلم القزيره فرفموهم إلى 


والنوازل قيفتون بما برون؛ وكان من حق وناك المشاووين حضور 

اس اللا لي المامهنة: وتواعد اتكور لسرا كيف يقضون دين 
ات ونم كن عادهم محدونا وإنا كا لأس أو الخليقة يعين من 
يملع من د امتشارة ليت ل يسمى شيخ لوئيس ور 
لشي يتمعو بها مؤلاء فت أطلق عليه 


أسبع وثائق جمديدة: مجلة التعهد النتري: مجله 954/2 1. عي 20:79 

2713بووانا «مسطسقة دوموك مل ءباسلاة» ,لسعم جوز انا 

8 ابن العربي : المؤامم من القوامم» تعتمق <. عسار طالبي فحت 
عتوان اداه أبي بكر بن العربي الكلامية:ج 1 مس 100 


أرقع الساصب. وأصبح القضاة في بعض التواحي حكام 
الإقليم. وأصيح الفقيه النشاور حاكما مدقيا إلى جانب 
القائد المرابطي الذي كان حاكنا عسكرياء 


كان السإسطو على المقكب داكي كارا 
ااه وك انيج حا انيم حزما اللذاهي الأخريه ]1 
طاردرا ممتتقيها؛ قآلميتهب الظاهري كنا يقرض وجوده 
وله توندو وتحفر». كفن التربى :أنه حيصا اصاد.من 
جلي منة 445 نج / 100 اما إل الل رجه قد مل 
بالمتهب الظامري قيقول : «رككان أل ببدنة لقيت في 
رحلتي كما قلت لكم القول بالباطن؛ فلسا عدت.وجدت 
القؤل بالل افر قد ملاً به الحغرب سيق ككان من يادية 
إشبيلية يمرف بابن خزم تشأ وتعلق 15 
اتعسب إلى داود. ثم تلع الكل, واستقل ينه وزعم أنه إميام 


يستبه إلى 


الأمة» يضع :ويرقع» ويحكم لنقسه. ويشرح 
دين اللهها ليس متعا. 
غيرأته كان من المرابطين وحتكامهم على 


النواحي نر ممن تأثر بالبيفة الأندلسية لطول التقنام بههاء 
وأغوضوا عن النقهناء 
مما أوجد توعا من المنافنة الخفية بين بع قضاة التواحي 
وحكامها المرابطين يلفت حد الشكوى في يعض الأحيان 
من تجاهل هؤلاء الحكام, وهناك رثيقة على جانب كبير 
عن الأحمية تكشف عن شكاية لأحد حؤلاء الت 51 
يكر محمد بن أسود قاضي قضناة الشرق الذي لم يحفل به 
الأمير اسزيير بن:.عما"' والي غرتساطة وام يظهر له عن 


فأحاطوا أقسهم باهل الأذب و! 


انش ا أبي] شاع درل ع 
0 
الى الأمير علي أبن لافابيق 


إى مقرب ليوليه عهده. خلف الأمير الزبير على عمل قوطية سن 


5-0 


اسمن واب مم سا سحو 
ه عند التحناقهم بالنواحي مسا أغضب ابن أسود. مغ أن 
متطقة غرناطة لم تكن تابعة لله إذ أنها تابعة للموسطة: 
.ولكن يدو أنه كان في طريقه إلى قرطبة مقر أمير 
الأندلس الأمير تساخفين بن علي» غمر على غرفاطة في 
طريقه؛ وقد انزعج اين أسود من هذه اللا مبالاة من الزيير 


ادي الفقيه الآجل إلناقي 


الأعدل أبو بكر بن أسرد قناضي قضا: وما يموطعه 


أوحط على رقات: وجاز على أقوام أموات. 

«وقد اعتبر الأمير تتاغقين حنا الأمر إتما كبيرا 
يتحق عليه الزيير التأثيب. «فلتعلموا مكان هذه التملة 
الفادحة؛ والفرطة القاضحة,0. 


ولم تفلح الثورة النوحدية في إضعاف هاده السيطرة 
على الرعم من أنها جات في بداية أمزها ثورة على ف 
المالكية رما يمشلرنة قنا أن استهرت الدرلة حتى بدأ فقهناء 
ألنالكية بالتغارن مع عبد المؤمن: وتنظيم طلبة الحقر خيز 
غاهد على قلك3) 
ومن الأسباب الميمة التي ذكرها المراكقي في تدهور 
المرايطين والتي اتخذها مهدي الموحدين ذريعة لمهاجنتهم 
سيطرة وتتدخل النساء في أمور الحكم بقوله : «واستولى 
النبساء على الأحوال».وأستدت إليين الأبورء وضارت كنل 
امرادامن أكاين لنعوئة ومسوفة متحيلة على كل مقسد 
وشتزيرء وقاطع سبيل: وصاحب شمر وماوريا؟). 
16) د حسين مؤنس : سبع وثالق جديدق مجاد المعهد المدوي بعري 
مجك 1954/7 مس 70 
1 د عد الدين موسي لتقا الاتشساذي: تى 34 والتضايز التي 
اعتيد 
2ا) المراكدي. الممجلاء .+19 
3 كانت زيب التقزاوية زوهة يومف بن اداشنين الني وسقت انها 
حازمة لبيبة ذات رأ وعقل وجزالة وسعرفة بالأمور ومشاك 


اميم أبي الظامر تميم بن يومف 
وسنت بأنها كانت من أهل الشير والتماون والتوافل 


المعجب: وعيد الواحد المراكثي شآ 0 ابلاط 
الموحدي قلا يخفى ما لهذه الاتهامات من أغراض دعائية 
الصالح الموحدين: والدي أثار ذلك الاتهام هو مؤسس 
دعوتهم؛ فاستطاع المهدي ين تومرت بذذكاء ودهاء أن يشيع 
مثل هذه الاتهامات؛ قأتى بعض الناى السذج من ثاحية 
ورمى المرابطين بكل تقيصة:؛ واعتير اتساب بعض 
البرابطين لأمهانهم جرياً على عادة قبائل الملثمين 
وأن معناء غلبة النساء على الأحوال والأمور. والثااس 
على استعداد لفيح الآثان وماع حلو الأكاذيب ونضائح 
الآمنين ولكثرة ترديد هذه الترضات اختلظت الحقائق 
بالأكاديب. 


.وتكن إذا كانت النساه المرابطيات. غالبات فعلا على 
أمور الدولة. أليس غريبا ألا ييذكر الم إحداهن ؟ وتغقل 
كنب التراجم والتاريخ ودواوين الشمر هذا الأمر ؟ خناصة 
إذا كانت «مشتملة على كل مفسد وشريره وقاطع سييل.. 


إن التصادرائتي بين أيدينا لم تذكر إلاقناء 
فاضلات. وإن كن لا يتعدين أمابع الييداة" والأكثر غراية 
أن تمر مشل هده الأمور على شعراء الهجباءا*") الدين لم 
يجدوا تقيصة إلا ألمقوهنا بالفرابطين دون أن تصادر 


أشمارهم أو نصقى أعسادهم, أو يتعرضوا لما كان يعرف 


عند الموحدين بالتمين. 

أليس غربيا ألا تنتشر أمياء مؤلاء النساء بين المجتمع 
الأندلي الذي يلك اللسان الحاد اللاذع - لقد تناقلت 
الآلسن المجالى الصاخبة لنزهون القلاعية"": وجفصة 


انظ ابن أبي ززع + روش القرطاسء س. 534, 325: اين الأينارء 
التكملة» رقم 3076 (كوديرا/. 

1) رلع الفاعر المعروف بالأبيض آبي يكر ين أحسد الأتضاري 
عسي مد ا وي يوا 
الشامر آبا بكر يحيى بن سهل السعروق باليكى (ل 560 ه/3764م) 
اريسي ١‏ النقربه ع2 رقم قل 35: سقواك قا 

ابن دحية : المطريء مس.125. 

ع 1 صاسس. 1176 192 183نج #ستصن 
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الركنونية6, وتتدر الرجال والنساء .في الأندلى بيسذه 
المجالس: وحفظوا أشمارعن..فما المائع إذا من تسائل 
قضائح المرابطيات إذا كانت هناك مثل هذه القضائح: قعلاد 
والمجتمع ره في أن يلوك مثل هذه الأنور ر: 


مجالسين الأدبية”" ومع ذلك لم يتذكرعتهن إلا الاحترام 
والإجلال: بل لقد تقير شعر العزل من المرأةه فبعد أن كات 
غزلا متكشوقا يمتهن كرامة المرأة وجمالها: أصبح غزلا 
زتيقا لا تمل إلا الشنافية والصدق واتحصر سدح االشمراء 
النساء المرابطين أو رشاؤهن في وضفهن بالكرم: ونسكهن 
ابالدين والعفة وكثرة تلاوة القرآن0, 


فلو كان ما ذكزه المراكثي صحيحاء لكان قرصة 
سائحة لشمراء أو كتاب تاقنين على المزايطين للتعريض 
بنسائهم ورجالهم سراء في مجالنهم التقامة أو العامة دوث 
يةء لإنهم لم يتورعوا عن اللمز في كل فرصة تنح لهمه 
حتى كنات أفيز المسلمين الذين تمرغوا قي نميمه, كانوا ل 
يجدون فرصة للخرية من المرايطين إلا اتتهيزوها 
ووصدومم بأقذع الألفاظء ولا يجدون مناسية للوخق 
والازدراء بالمرابطين من طرق خقى إلا وأدلوا فيها بدلوهم 
وَبثل عنه الوعنزات من الكتاب الأندلسين كثيرة. ولو 
حدث هنا في دولة غير دولة المرايطين لكان مصيرهم 
التكيل والقحل» ولكن مماحة المرابطين كانت تغمرهم» 
وكان العقاب مجرد الإبعاد عن وطيفة الكتاية9ر 


وقد وضف المراكشي الأمير علي بن يويف بتفاظه 
عن أحوال الرعية وشمقه» وبأنه قنع بوصول الخراج إلييهء 


الكنية والشعراء منهم اين القصيرة واين الي يرهم (ابنا 
اعلازيء البيان» ج”4:اى. 157): تميمة يلت يومف بن تاشقين 


فمكف على العبادة تاركا أنور السلمين «قتنع بانم إمرة 
السلبين. ويسا رجبع إليه من الخراج وتيكف على التعيد 
والتبتل مكان يقوم الليل ويصوم التهار مشتهرا عنه ذللكه 
وأهمل أبور الرعية غاية الاهمال: فاختل لذلنك عليه كثير 
من بلا الأندلى» ركادت تعود إلى جالها الأولء لا سيما 
من أن قات دعوة ابن تومرت :بالنوى 0" 


وفي نفس الوقت يناقض المراكتي كلاف وبقول عن 
عات بن يوسف الذي وصفه بالقفلة وإهمال الزعية + مقجزق 
على ستن أبيه قي إيثار الجهاد. وإغافة المدى وحفاية 
البلاد. وكان حسن السيرةه بيد الطوية. 
عن الظلم, كان إلى أن يعد في الزهاد والمتبتلين أقرب عنه 
إلى أن يعد في الملوك والستقلبين» واشتد [يثاره لأهل الفقه 
والدين» وكان لا يقطع أمراء ولا بيت حكومة في صفير 
من الأمور ولا كبير إلا بمحشر أريعة من الفقهاء' 


هذه شهادة المراكشي الموحدي المولد والنشا يي 
عبل في بخدمة أمراء الموحدين» قكيف يتقق هذا الرأيٍ مع 
أيه السابق ؟ لد امتسد كم المرابطين على العبورقء 
وظل هننا المبدا إلى أخر عهدغم. فهل يد هنا عيبا أو 
غطأ ؟ وهل :إذا كان الحاكم:عايدا الله يخشى الظلم 
والإرهاب ويتقي الله في تقسه ورعينه: يكون سيا في 
ضعفه أو يكوت تكثة لاتهامه بالففلة ؟ 

من خلال المصادر التي يبن أيديتا تتعرق على 
نعالجة علي بن يوتف لبعض الأمور: قنجد قيها الحكمة 
(السؤينة التي اضف بهسااحاخ الموحندين: 
فالتمليسات الثي كنان يرسلهنا إلى أمراء المرايطين لا يفهم 
منها تقافله أو أن أحذا من هؤلاء الأمراء تعدى حدوده 


والبعيد 


الشعر وتحانض. بها وتنيب غليه «ديوان ابن خفاجة رقم 52 

12 الر ديوان اين حفاجة وديوان الأعسى النليلي. 

*3) انظر وسالة أبي مروان بن آبي الخصال إلى جد لنسية (من 
المبجب س 173 178/؛ ورصالة اناشقين إلى الزبير عن عمر [مسع 
وقائق جديدة رقم 5 صن لان 

6 الراكيء مس 117 

1 نمسي 2031 


مقت 


البرسومة لهكا, بل لم حتى أبناءه هن,المقاب0© إذا 


دعت الضرورة لذلك. 


.ومن الوثائق المهمة في هذا الشأر الرستالة الني 
ايه أبي يكر يقدسه فيها على 
جميع الجيوش في الأندلس.ويأمر جميع عمالها بالمع 
والطاعة له بوخاطينا عمالك بالمع متك والطاعة لكه وأن 
يطابق كل واخد غنيم رأيك» ويوائق عملكء78, ويعرف 
ابته عظم .هله السئولية: وأهمية تواجده 
بنظرك فإنهعظيم جداء 
قدره. وتتفرع فيه جهدا 
ابن على الصبر والأناة أمرك. واحتسل 


الأيام بالآنباء: قصل بلك ممهود الاحتفامةة 
وفي الربائل الموجهة من الأمير علي بن 

القضاة والولاة يطالبهم قيها بنققد أحوال الرء 
كل ما يقالء والتيع لشكاري الدلى: أيكون كما 

غافلا عن أحوال الرعية أم ساهرا عليها ؟ يقول الأمير علني 
بن يومف الأحد قشائه متفقد ما قبلك حجق تفقده؛ و 
أخص تمهده ناك إِذَا أممنّت التطلع. وأ 
ا ا د ا 
الاجتماعه واتحصاره: وتقارب ماين مناف 
حقا على الجار أن يترج ضغطة جاره؛ قاستكثف ‏ وفقك 
الله الأحوال. وتعرف عسورهاء راستعلم مع الرعية شأ 
ألرعية وخبرهاء فكل ما رقعته إليك من أحوالها وتطلت 
فيه من عمالهاء أجريته مع الحق كيف جرى؛ وسسمت 


جالنظرا ولم فض يزية مون أخري ككل يلد مويه 
رانك جد جاتب ويد رمات 


وإذا كانت هذه الرسائل ديْوَائَةٍ قيائئاً ننم متها 
خرص علي بن يوسف على ما يجري بين الوعية, واهتماسه 
يكل ما يصل إلى مامعه من أخباره ويجغل مهمة التحقق 


إلى القاطي وأعوفة. 


: إلى أن هده الوسائل لم تكن مجرد 
خطايات مربلة إلى القّاة والفمال من قبل السلطان» بل 
كانت في نفس الوقت أخيه بييانات رممية تعلن على الرعية 
اليقرأ الكتنابٍ على الكافة بالسجد: قن فيه زجرا 
اللمعتدين وخا قوق أيدي المفسدين وبلانغا يحمله 
ويصيره الراكب: ويثلقاء عن الشاهد الغائب:«”0. 


أما الأ فين بن علي قيكرر أرائر أيه إلى 
ماله وجنات ومين في نقنى الطرزيق الذي مار قيه والده 
وجده فيتول : «ركذلك المابل متك والقاجي ‏ وَفقهما الله 
إتما أقمدا بذلك المكان لخير يتوليانه. وشر يردعائه. 
وعدل يعتماه» فليقدما أولا تسديد أمرهساء ولينظرا من 
إضلاح غيرهساء فمن لا يصلح أمر 
ن لا يسدد أموره لا يسدد أمر من 


فكان تخدف آمراه المرابظين توخي العدالة والإتضاقف 
والاهتمام بون الرعية: وذلك عن طريق القضاة والنصالا» 
فهم أكثر المسثولين احتكاكا بالناس لطبيعة عملهم. لذلك 
كان التأكيد عليهم بأن يكونوا قندزة رمشلا في مرخي 
العدل: والحرص في تصرفاتهم. 


اق .م. 
16) شدي وليقة هدص 2172 
7 نمس 5 


و ساسع هم 


وهات 


وقد حاول الأنساة تكوديرا:6 أن يجغل من استقيقلم 
المرابطين لفرقة من التضارى العلة والسيب الرئيسي لثورة. 
الأندلى على المرابطين إلا أن استخدام التصارى لا يبدو 
شيعا غريبا على الأقل في الأندلس» فكان الأمر مألوفا في 
عصري الإمارة والخلافة» ثم ني غصر الطرالف: والنرقة التي 
تكونت من بعض النصارى الذين غريوا عن الأندلس بعد 
قنوك القاضي ابن رده أومن الذين وقفوا قي أنى 
السلمين وعهد يقيادتها للربرتيرةة الذي اهتتق الإملام» لم 
.تكن الفرقة الأساسية في جيش المرايطين الدين اعتسدوا 
دا على جتد من تيكلى الملية أرعن قبائل الصصراك. 
وكانت هذه الفزق تمثل العمود الفقري للجيش المرايظي. 

ويبدوآن الأمير علي بن يوسف سمج للتضارى || 
غربوا من الأندلس بالإقامة في مراكش مع قرقه الربرة: 
ويجتمل أنهم كبوا غي حي خاص بهم يميشون فيد بحرية 
لباسيم وطلمامهم وشراييم: فكاتت لهم حوانيتهم. 


امن انا" 


وحاتاتهم؛ وأسواتهم التي يبيعون فيها حوائجهم ومن يينها 
الخنازير التي يربونها» ومن المحتمل أن أبن تومرت كان 
ارته التي وجهها إلى القاضي ابن أسود في 


الملمين00 مكرر. ١‏ : 

ولم يعرق عن المرابظين أنهم استخدموا أهل التعة 
في غنون السلدين الأخرى ولم يذكر مؤرخو الموحدين 
ذلك والذي ذكرها هو صاحب العلل المرشيةا" عتدما 
أهان إلى أن علي رين يويف اتتخيم التصارى في الفغازم: 
وهذا لا يعتي أنه شيء مؤكد قريبا اختلط عليه الأمر قفد 


*2) الربرتر »+ كات من قواد أمير بركيونة وأراغوت ومن كنار 
رجالات دونه وله وقع في أسرانائد الأول المرايضي على لل 
سسين. انأتي به إلى مراك حدث دخل في خدمة المراليت 
واعتشق الإسلام ولزم خدمة الأمير على بن بوسف. فولاء فياه 
الفرقنة التعوائيسة والني م فرئسة الوم ولد أخلص الريرقق 

إحي الممازك التي خاشهنا ضدد الموحديق 
إتعاقة اموس وله أنجب ونا أسام ومن علياء ودعل في عد 
ين عتدما سار الأمر البهم وأ 


ألف كتابه قي عصر متأخر عن المرابطين. وربما يكو 
بعض الفضاة في الأندلى انتعانوا يأهل الذمة في جباية 
الضرائب في آخر عهد علي ابن يوسف نظرا لخبرتهم 
وكناءتهم خصرصا بمد اشطراب الأمور. 
وهناك وثيقة مهمة للأمير تاغنين بن علي مؤرخة 
قي العشر الأول من حمادئن الأولى عام 538 ع / دجغبر 
3م يؤكد قيها على عدم استعمال أهل الذمة في * 
المامين. قيقول : «وكذلك نؤكد عليكم أثم تأكيند أمر أفل 
[للأيتء أل يعدو أحذ ته عي لعو السلتت لاحن 
فساد الدين»* مما يؤكد وجهة نظرئا. 
وفي الحقيقة أن الذي عجل بسقوط الدرايطين وأفاد 
عله الموحدون هو اضطراب الأمور في الأندلى خامة يمد 
استتدعاء الأمبر تاشفين ين علي إلى المغرب وسحب عنده 
كبير من قسوات المرابطين معه للمعاوئة في مجابهة 
الموحدين: قازداد كلب التصارى وهجومهم وتوالت هبزالم 
المرابطين لاتقطاع الإمدادات من المقرب بسبب اتتدلاع 
حركة المهدي. مهانوا في نظر أهل الأتدلس: يقول صاحب 
الحلل الموشية"!» موكان أعظم :ما تأيد يه عبد المؤفن على 
المرابطين قيام أمل الأندلس عليهم لكونهم أخلوها من 
حماتها وسلحتهاء. ومؤرخ الموحدين ابن القطان*) ذكرها 
“هو الآخر يكباتة فاثلا : موكل هذا مهد :الله تعالى به أمر 
البرحدين أعزهم الله تغالي»: 
سيب آخر عجل يسقوط البرابطين هبر اقطراب 
الإدارة يوقاة الأمير على ين يومف وتولية ابنه تاثفينه 
ففي .هذه الفترة فترة الانتقال التصيرة .لم تكن هناك قيافة. 
موحدة تعمل على تنسيق العمل وإصدار الأوامر الني توجه 


إفريقية سثة 583 ه/1187م, 


قد حسيق فلاقسة جانيم نس 0182 
اد محمود مكي؛ تحقيق كتاب نظم الجماا مس 96د 


وم 


إلى الجند خاصة والرعية عامة؛ مما تسبب في عدم احترام 
هنذه الأوامر والعمل بهاء «والفساد الأكبر على المراتطين 

دع الأب بأبررغيره» نادو يكنبون اليم شيكاء وقدا 
م أقيسخر متهم جنودهم وزع اناميا في 
الوقت الذي بلغ تنظيم الموحدين واتشب اهم درجة كبيرة 
بإلى خد لو أمر أحدهم يقل أبيه أو أغييه أو ايه 
لباذر إلى ذلك من غير إبطامة. 

امهم آخر.هو الخلاف الذي حدث بين قبائل 

المرابطين إذ أن دولتهم كانت تقوم على ثلاث قبائل 
كبرى هي أصل أعياضهم جدالة وسوفة ولمتونةء ولدذلك 
عندما حدث الخلاف بين جدالة ولمتونة 454 ه / 1062م 
في عهد الأمير أبي بكر ين عمر سارع بالعودة إلى الصحراء 
ليصلح الأمور بين هذه القبائل..ويميد الونام يهاه ولكي 
لا يدع لها المجال لمثل هده المنازعا مزة أخرى: وجنه 
نشاظ هذه القبائل إلى .الجهاد في .يلاد السودان/”8. 

والبب الذي لا يقل أهمية عن سايقيه هو طبقة 
التنياء والقضاة:الدين لا بير لهم والذين وصفهم ابن 
العريف.بأنهم ة «وكان الكبر والفخره 
والسرور يجمع الدنيا قي وجوههم باديا. وناسوا ولتكوا 
بجتويهم على اللين من أنواع المليوس» إبثارا لراحة النقوس 
عملا مثمادياء واعتمدوا بظهورهم على صدور المجالس زهوا 
على الخواطر المجالس ظاهرا يادياء وأي ظهور لم تثقل 
يآعياء الدين» ولا نشطت للقيام يأمور الماكين بل خقت 
واستراحت» بطرحها لآتفال الأمانة: وقنامت بشرائع أمغاله 
أمل السجز والخيانة590. 

كان هؤلا: اه سببا في إيجاد توع من الشغور 
والقراغ “عند النان لنعرفة ديتهم: ومحاربة البدع والشعوقة 
ومدعى الإمامة والمهدوية بدل الانشغال بأمر لا يهم العامة 


الذهب وا! 


يقدر ما يرشي أذواقهم وأهواءهم الشخضية: وهو الغلاف 


3 الصلل المرشيقه نس 133. 
36) المراكشي مس من 391 

332 ابواأقوئنع جيتس هذه 
د عضت دلدئ ؛ دور لمرابطيل في تشر اإسلام في اقرب فاقيا 
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حول كتب العزالي» نهنا الجدل بين فتهاء الأندلس الذي 
انكس بعضه على المغرب لم. يكن ليقيد. الغامة الني كانت 
قي حاجة إلى ما هو أهر» وهو تعيئة الناس للجهاد» ورد 
التصارى يدل اللا عبالاة والاعتماد على الآخرين» وقد 
فشل هؤلاء التقهاء ني أن يكوتوا قندوة حنة وشلا 


وتسيب بعض الفقهاء والقضاة خربي الذعة: قي فساه 
الأمور خصوما أنهم كانوا يختارون يعض الحكام ممن على 
شاكلتيم, اتصنوا بالجشع وانسدام الضميرء قتشتككن الناس عن 
ظلمهم وتهمهم وكثرة مطالبهم وغراماتهم. 


وفشل هؤلاء الققياء في تظوير التذعب السائكي 
لكي يداير الأحداث وأوضاع الدولة الجديدة وتعصبوا له 
قدا أجر. 


وضدما أحى هؤلاء بزوال تقرذهم إذا ما سقطت دولة 
المرايطين ساروا بالاتتزاء واتخذوا من مناضبهم الدينية 
والفتهية ستاراء حتى آنهم لم يتخذوا سوقفا واضحا في 
مهاجمة المرابطين. ولا سيا يستشف منه لصاذا كالت 


قومتهم: بل قل إنهم لم يجدوا ما يقولونه في حتهم؛ قلم 
يكن غزشهم إلا الفتدة لمجرد القتنة: أو لمجرد التقيبر فلم 
يكرترا إلا 
يؤثر عنهم عمل ديتي مي بلد دخلوه أو 
إتناا هو السلب والتهب ولا شيء غير ذا 
نزول الموحدين”5. 

حب آغن يضاف إلى الأسبابٍ السايقنة هو التسامح 
الشديد بل قل التهاون قي الشرب على أبدي مثيري الشفب 


من الطائنين قبي اللطان والعنائم: فلم 
إصلاح اموا بده 


والإخلال بأمن الدولة؛ قلم يعرف عن المرابطين أنهم | 

بقتل مشاغب إلا في حالات نادرةه وكان أقصى عقاب هو 
الاعتغال الطويل بل إننا نلمس هنا التهاون قي معاملة أهل 
النطيم مؤداني 


عرناطة عتدما ثاروا على القائد والتي كان 


-107- 


سورة رائمة للمحارت الذي قضى عمره ني معركة دائمة 
ودقع حياته ثبنا لجرآته وسالته» كل ما ثعله أمير الصلفين 
تجاه :هؤلاة || إضدار خطاب موجه لأهل غرتاطة 
فيه تهديد خقيف لهم يقول قنه + »فإذا وصل إليكم خطايتنا 
هذا فاتركوا سابقة الهوىه واسلكوا مسه الطريقة المثلى» 
ودعوا التنانى على حطام الدئيا؛ وليقبل كل واحد منكم 
على ها يعتيه: ولا يشتغل يمأ ينصيه ويعنيدها©. 

الر كان هذا التغقيب حدث في عمد الموحدين لكان 
عأل الجبيع إلى أقنى عقايه .لقند وصف لنا ين صاحب 
الصلاة1*3؛ والييدقا») معاملة التوخدين للقبائل التي 
أجبروها على الختضوع لهم. وترجم أهمية غهادتهما لكونهما 
.صتيعة البوحدين ولسان حالهم: والأهم أنيما شاهدا عيان 


الجوادث. 

ولا شك أن من أقوى الأسباب في تجاح دعوة ابن 
تتومرت استغلال عصبية فبائل معسردة!!؛ مد قبائل 
المرابطين الستهاجية وتعوه المداوة بين هده القبائل إلى 


زمن بعيدء-قاختلاف نمط: الحياة الاجتساعية والاقنصادينة 
لكل من هته القبائل كان الا لسراعات عديدة: فالمصامدة 
عرفت الاستقرار ومزاولة الزراعة فكانت عرضة لهجمات 
قبائل الصحراء» وكانت مستهاجة اللغام أو صنهاجة الرسال 
المي يتخي إلنها المزابطون تتمد فى سسيدتها على الزضي. 
وتربية الماشية والإبل بجا سيطرتها على الطرق 
التحارية التي تربط ثمال المقرب بممالك السودان جنوبي 
الضحراء. فكائت: تتعيش من النكوس الثي تقرضها على 
القوافل الفجارية التي تمر يأراضيها: أر تقوم يبدور 
الوسيطه». 

اومن خلال المصادر:يتبين أن العرايطين لم يصادروا 
أملاك مصودة يسيب تحالف هذه القبنائل معهم هد قيائل 


40) اد مح سكن ونس رقم 236 مر قار 

41 اقرآ ما ما ذكره ابن صاحب الصلاة في كتاه تارق الم بالامامة عن 
أحدا وما فغله الموحدرذ بأفلهاء مس 120: وراجع ١‏ 
عذاوي؛ مى 1 افي أحداث لبلة: 

ب الموحدين عتد الببدق في كشابه النهدي ين 


وه 
ابن أي زوع ة ووض الترطاس, صن 188 102 


إزثاثة عدوهم المخترك سواء أكان :ذلك .خوفا من المرابظين. 
أو رغبة في الانتقام من زناتة مسا ساعد المرابطين على 
تيسير ميمتهم في احتياج إقليم السوس فاقرهم المرابطون 
على أراضيهم مكافأة لهم على تعاوتهم: واشترفا منهم الأرض 
الى ينوا عليه العاسية مراكش” 


تأيصى يوسف ابن تاثفين انه ولي عهده قبل وفاته 
بامتفالة هده القبائل: ولا يلجأ لنعاداتهنا ثلا يبيج أهل 
جبل درن .ومن وراءه من المصامدة وأهل الفبلة٠47,‏ 


الذلك لم يكن السببافِي ثورة المصادة غير 
الضرائب الكيبرة التي. فرضها المرابطون في آخر عهسدهم 
البجحفة قي جبايتهاء ويتأكد هنا الرأي من 
الأوائل» إذ الخرطت قبي 
دعوته قبائل مسمودة دون رؤسائها لدموته إلى رفع المظالم 
والمتكر والمغارم وابن تومرت ققير وأضحابه مثلهه وكان 
يشدد على هذا الفقر في خطيه متخذأ من مقاسد الطبقبة 
الملينا من حاكمين وققهساء متعارنين ممهم» سادة لوعظه 
معتبراً جهادهم أعظم من جهاد الروم؛ وعلى هذا ظهرت أو 
يدت ثورة المهدي في أولها ثورة طبقة فقيرة أرهقت 
الضرائب وطرق جبايتها. 


و 


وشعية ومهن أصحاب ابن تومر 


وعلى الرغم من أن تسومرت لا يتنب 
القبائل المعمودية الكبرى إلا أنه استطاع يذكاثه وقدرته, 
ويد نظره أن يبيطر على مجموعات مصردة الكثيرة 
العديدة التي تيتد من البوس. 


4). عن قبائل مسموءة ومشازتها لنطر + ابن خلسدون: السد4؟ جور 


)ل عصعت لقاش 2 موس ف و 
45) ابن عذا 

6) اين عقا 
7 السال ا 


عه سن 00 ابن أي زرع اس سن #قة: 
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راعتين لا جاردرك* عوملمنهها سفر ابن تومرت إلى 
الأندلى وأخذه العلم على شيوغها بعش الوقت وتعرفبه 
على الحالة قي الأندلى عن كتب؛ أن له دورأ في إصداده. 
للقيسام على المرابطين» وقد ذكر ابن القطسانا©) أن ابن 
تومرت ذهب إلى قرطية لتلقي العلم ثم 
ونتها إلى 54 0 يكون خلال إقامشه يا 
ألمرية احتك بالصراعات الفكرية واستمع إلى وجهات اط 
المختلقة بين مدرسة 8 ومدربة آلمرية تجاه مختلف 
الأفكاره خامة ما كان يدور في ذلك الوقت حول كتب. 
الفزالي. 0 

لد امتغل ابن تومرت إحراق كتا. 
استغلال وجعله قميص عثسانء فهاجم المرابطين والفقهاء» 
ومع أن مسألة إخراق الكتب كان غيئا سألوفا في 
الآندلى"ة) على الأقلء ققد استغل ابن تومرت هذا الحادث 
يذكاء شديد ضد المرابطين وفقهائيم» وكأنيم أقدموا على 
حرق كتاب.مقسى» يقول ابن القطان:71 «وقد كان إحراق 
هؤلاء الجهلة لهذا الكتاب المظيم الذي ما ألف مثله سبيا 
الزوال ملكيب وانتثار سلكهم. وامتتصال شأفتهم على يد هذا 
الأمر المزيز القائم يالحق المظهر للستة المحبي للعلم». 

وإذا كان حرق كتاب الإحياء قد أوجد غلافا في 
الزأي بين الفتهناء قهذا أمر طبيمي؛ قكل عببل علمي له 
ؤيدوه ومعارشوه ولكن الأمر غير طبيمي هو وصف هؤلاء 
ونمتهم بالجهل. ولم يكن الأمير علي بن يوس هو الذي 
أفتى بحرق الإخياء وإنما نقد فتوى أجمع عليها فقهاء 
قرطبة وعلى رأمهم فاضي قضاتها أبو عبد الله محمد ين 


سمدين 801 رين سين تكشا ومضه الب بالقطاماة مرخ 
الموحدين يأنه كان نخبوباً من الناس قريبا متهم ومتماطفا 
محف تال مكاثة كبيرة ونان على 'ثقنة المرابطين موكنان 


ع :17 عر سمفاسح عط مسف ممع سال اروف 

8 ين التطاق. جني مياه 

5| أحرقت كت أبن حزم وشم كنب النلدقة في مكتية الحكم 
السعتدين 

| اين القطااء مس م 18 

2ه اين القطسافه مبس. مرامي. 014 15 وعن حرق الإحاء لطر 
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حارقي المكائة لديهم (الملثمين) سا لم يحزه خيره من 
بيل الطريقة ساعيا في كل غيرء قطع 
والمعاون على أهل قرطية:.وسن كل طريقة 
جميلة ومسيرة سسدة. لأن:اين تاغنين كان لا يخالقه ني 


جي»؛ وكان تكي الغيمء سر 
أدياء 
المراقب.:01كا 


القطان القاغي اين حمدين 
ق الإحياء. وعلى أية 
حال فالضجة إلني اقتعلها محمد بن تومرت ضد المرابطين 
يسبب حرق كتب الغزالي: كانت ستارا فهو لم يعمل بآراء 
الغزالي. ولم يشتفع بهاء يل على المكس كان مخالفنا لها: 
غتبدا الاجتهاد الذي يملق عليه الغزالي أعمية كبيرة في 
استنباط الأحكام والذي سلكه واتفق عليه ألمنة المذاقب 
الستيئة يتكزه اين تومرت كمصدر من مصادر الشريسة؛ 
ومعارضة ابن تومرت جهود المجتهد بن في تجديد الثري 
والاستنباط في مجال الاجتهاد من الأمور المنطتية له. لأثه 
يتشح بَشِوب الإمام المعصوم: الذي لا تبخث 
تناقش أحكامه» ونظرية الإمام المعصوم من أكثر ما عارضه 
الغزالي وسخر منه.0* 

والواقع أن ابن تومرت كان سياسياً قبل أن يكون 
رجل مين إذ كان يوسن إيمانا عسيقا بن الله حيأه الأمر 
عظيم. وعلى هذا الأمان كان يأخة من كل مذهب ما 
يحت أغراضه*! ورغيسه في تفويض حكم المرابطين 
وإقامة حكومة جديدة تختلف عنها قي المذهب والاتجاه. 


ولا شك أن معاملة الأمير على بن يونف لزعساء 
الصوفية نيها كثير من التسامج ,رغم تورطفم قي ؤغزسة أمن 
الدولة ويعود هنا ني الأساس إلى طبيعة وسلوك أمراء 


ا 

3 اين لطن 3 

اللزالي :ةيل 

5 انر داب أعز ما يطلب» واد وا 
د عيد السجيد تجار في كتايه المهدى بن تومر 


لابن تومرت وانظر 


همات 


المرابطين الذي يميل إلى الدوك الصوقي. ول 
حركة المهدي أو حركة المربدين فيما بعد بجدية وافتمام 
كنا حرف بثلا لتب الفزالقء حتى أن الرننالة الصافرة 
عن الأ رن تاففين بعلي في أزكل انها الايد تم 
538 ه / دجنبر 1143م تخلو من أي إغسارة إلى هذه 
الحركة, وإنما كان الإلحاح على الالتزام بالمثخب المالكي 
في القضاء والفتوق وكل ما بتعلق بالآحكام بين اناس 
والتخديد على سعازية كتب الغزالي! 

الذلك يتخد صاحب كتاب «آنار الأول وترتيب 
الدول»ا” مثل ابن تومرت رظهوره قي معرض كلامه عن 
الزهاد وأدعياء الزغد والبغالطين بام الدين» والدعاة الدذين 
يعمدون إلى الطعن في أحوال الملك. وإثارة الجماهير 
وحظر تركهم و ينصح المللك يقوله : «ويثيفي للملك أن 
ينظر في حالة هذه الطائفة ويميز محقهم من مبطليم. 
.ويقرق ابين الزاخد والمتزهد. وفيهم أصناف من أهل القلط 
تمي طريق الزهد والنغالطة لأغراض أطرء متهم صنف يقب 
عليهم محية الرئاسة والإمرة. ويتفق إعراش القلاك عنهم 
واتقباقه لمخالقة طبعه لطياعهم, وآن ذلك مما يحملهم, 
على الطعن على أحوال المَلِك؛ وإهماله لضوابط الشريعة ثم 
.يجممون حوليم الجسوع: ويقصون عليهم من الأسور ها 
يتحركون به عزاشدهم لنغييز المشكر ونمرة الحق فنإن أهبل 
السلك أمرهم عظم رتفاقم. وكان متهم خطر عظيم». 


ولا شك أن لنساد عدد من عمال المرابطين: وتعديهم, 
على ما ليس لهم سبيا في عق الإدارة المرابطية إذ فتيح 
: صقار المؤطقين على 
الاقتذاء بهؤلاء العمال» ونشتم ذلك من رسالنة اعلي ابن 
يوسف أرلها لأخد القضاة, وفي على ما يدر زذا على 

ي يانهاء أمر أي عامل يثيت عليه أى إتهنام إلى 
أمير الناحية ينول «وأي عامل من عمال الرعية قامت 


أتاد الأول في ترقيب الذوله ضى 30 
8 د. محمود مكي وذالق جديدة. ول 


القهادة عندك بتمديه: وعلبت اصحة. استهدافة وتضديه غأقه 
أمره إلى ساحب اليلد مستسمله ومشوليه» ويطلب من 
القناضي قبل القيام بدا الإجرا. عن صحة التهمة 
ومواجيته بالاتهامات.والأدلة حتى لا يظلم العساله» ثم 
بمدها يعزله. قإذا تحرج القاضي من عزله فيجب عليه أن 
يعجل برقع أمره إلى السلطان ننسه مرإلا'فأخف كلك 
في سائر ما يتوقف لديك من الأمور الثي تحير عنها يدك 
وتنقطع دون النفود فيها غايتك وأمدك: ليتفذ من عندنا ما 
يقف منازغك عنده ويسيل لك كل صعب بعده::0 


ولا ريب أن الآزمة المالية التي اشتدت مع قيام ثورة 
المدي بن تومرت قد ضاءقت من الد 
المتكرية وساعدت على توقف الزراعة؛ وما رافق ذلك من 
ت الأرض وقلت المجابي وكثرت الضراب 
ي العدوتين» ولم تكن الضرائب وحدها 
رة. فالوسائل التي اتيعت في جمعها كانت 


من ظلمهم وتيمهم وكثرة مطالبهم وغراماتهم ومنا يدل على 
اذلك رنالة الآمير علي ين يوسف إلى الد أن التشده 
قي اختيار انكام فيقول + «ومدارهدا الأمر اختيار التكخام 
الدين استتبتهم غي أقطارك الناضية؛ ونصيتهم قي الجها. 
ثية. فشرطهم الثفة والديانة والصون والأمانة. لها 
كانوا يذه الصفة؛ حجرت أمورهم على سييلها القاصد, 
وسيرها الراشد وأمتت في جهات الرعية والأحكام: وأنتنا 
يك قيها من اللببى والمداخلة مع الأيامء فلا تقلد غدلك إلا 
معزوفا بلطف النفس رالمفناف» وتقيا يقشع يبالكفاق» 
«.ينتزه عن الإسنافء وتحفظ من كل منهوع لأ يشبع. 


58 اد عممت دتدشء انظر القصل الخاص بالشرائب والأنموال الائية في 
باب الأضوال الانتصادية «مظاهر الحشارة في الأندلس في آخل 
الرابطين ومستهل المرحديين», 


وصف لا يتورم» وبعد توليتك إياهمء فأشرف عليهم إشرافا 
يتعقب أحوالهم؛ مقن رأيت منه حينآء أو تفص علينك من 
أطراق الحق طرفأء صرقته مذعوماً وأخرته ملوماً 8م 


ثم ها ظهرعلى المرابطين في آخر أيامهم من عجز 
عن القيام وللعوض يعيه الذفاع عن الأندلس» وكأن ها 
التي تحملها المرابطون. 
وفتدوا فيها الكثير من 


في الجهاد.شد السالك السنيحية. 


كبار قادتهم. 


كما كان لتغير الأوضاع في النبالك السيحية 
وتوحد قبادتها وثبات جبهتها حوالي تسمة.وعشرين عامأ 
متتالية قي يد ألفونسو الأول ملك أراغون وقشمالة زليون 
الملقب بالمحارب1©) وتفانية في حرب المرابطين تفائيا 
أدى إلى كسر شوكتهم والقضاء على جاهيم في الأندلس 
برغم أنه لقى حتفه على أيديهم» ويكفي ما قام به تلك 
الغارة الطويلة الني اجتاح فبها الأندلى من غال لجنوب 
ومن شرق لغرب على مدى سدة وبضمة أشهر) وقوات 
السلعين ما ببن مرابطية وأندلسينة تسير في آثاره أو 
تحتمي مله بالحصون. ولا خلك أن هذه الغازة قند أسقطت 
من هيببة وسلطان المرايطين» وأشعرت الأندلسبين أن في 
إمكاتهم الوثوب وانتزاع الأمر خصوها يمد أن اتشد الصراع 


بين المرابطين والموحدين. 
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65 كات اتقوتسر السساري ملك أراجون قند تزوج من دونا أوراكا ابنة 
شرنو السادس الشرعية الكبرى والثي خلفت والبها في حكم 
اقفثالة وليوت وغاليسا سنة 03 ه / 1708م. 
انر 618822 و1 11 لسقموظ عل ماسعافة ب بعملة مسيق 

6مطلقة بود اا ممكممن عل ماوماهال 11 بسلاو 

ولمزيد من المعلومات اتظر 

1لا؟ ديك واسترلة 
1 


سيق 
اا 


ب عسو عن متو 


اعردسوه 295 97 
اين عقاري 2 ميد ج »سين 199 0 
اين الخطيب : الإحاطة ج 1, س: 2114 


كلمة حق في المرابطين 

رأخيرا فسهسا كالت دوافع ابن تنومرت للقيسام على 
المرابطين إن الفوضى التي انتعلها. والحرب التي أشعلهناء 
ولفتنة التي أيقظيا؛ لم تكن ليا ضرورة: فلم يكو 
المرابظون درلة ملك ولطان وإستمشاع وتتدهور سيابي 
واقتصادي واجماعي كما هو السال مع الدول الغي تنوم 
عليها الشورات؛ بل كانت دولة جهاد وإصلاح وتقويم 
وإتقاذ وكانت قتئة ابن نومرت ضنفا لدولة الإسلام 
والسامين» في وقت كان الجناح الغربي في أمس الحاجة 
لسواعدهم وجهادهم, 


ايطسون هم السذين وحسدوا المغرب لأول مرة 


ر 


سياسيا وديتياء وقضوا على التمزق النياني والاخيبي» 
النين أزهرا التعسدم النشراني بالتضازهم في حدة مسارك 
حاممة كالزلاقةا» 479 ه1186 وإقليش/" 301 ه / 


1108م وإفرافهاة 328 ع / 1134م قكائت هته 
الانتصارات يبا قي ثبات حبهة'الأندلمن بعند أن أوتكت 
حل الاتقيت ارقي حمتر اللمزلاف الأيه فبقي الإسلام 
والملمون بعدها ما يقرب من أريعة قرون. 


لد وم المرابطون بالفسوة وأنهم أجلاف. بدو. غزوا 
الأندلى طمعاً في فحكموعا بالحديد والنار. ولكن 
من خلال الفصادر يتبين أن الحكم المرابطبي كان نموذجا 


63) عن الزلاقة اتطر +-غيد الله بن بلقين : البيسان ص يعي. هقد 110 


اتدل الموشيسة مر.. ميت الواححد المراكثي ح الممتبب مص ءضض. 


اليان الغرب. مى ٠4‏ ص 50 روس القرطاى. مس 160: مقالسة. 

اللستشرق هويس بيرائدا من مجلة قطوان 7957. 
ابن التطلساك 2 م سدس لقانت جف 7 تلت 
مادم ها 33 م بعداة سمط ب يه حدقا 
34 الا لا بمقمول 


)عن إفواغة ان 


الك 


متقدها 0 لإذا جازلتا أن تتصل. هذا 
اللقظ) الذي تنتقره الكتثير من الدول المعاضرة في وقتنا.» 
وكان للمرابطين الفضل في المزج بين ثقافة وحضارة. 
الأندلى مع ثقشافة المغرب والسودان» وأياديهم البيضاء 
وسجهادهم في نشر الإسلام والثناقة المريية جتوب الصحراء 
الايتكزء إلا جاحد لا يقر الحقيقة. 
وبرقم التقد الشديد الذي وجةه لآمراء المرابطين 
ببب ما أتاحوه للفقياء من سلطة وسلطان: فلم يكن 
اللفتهاء في دولة الترابطين سن السلطان أكثر هما كان لهم 
قي غيرها من الدولء ويرجع للغالبية سن خَنؤْلاء النقهياة 
الفضل في ثشر العلوم الديننة في مجتمع لم يكن 
العربية مطل ع البراطين باه عسدية الاسم قلي( 1 
والتفير والأصول وعلم الكلام والفلسفة والطب واليندسة 
والتاريخ والجتراقياء رعصرهم حو المضر الذهبي للنثر القني 
وكتابة الرسائل والشمرء وفن الزجل والموشحات 0 
نعمت اليلاد في عهدهم بالأمن والرخاء الاقتصاديء 
وكانوا أول من شجع الزراعة قي خكل مستغلات للتصدير. 
وبلغت المتاعة درجة متقدمة من الرقي خصوصا صناعة 


+6) انر اين نارق : سس مى حوس 56, 80, أبن رد + البينان 
والتتصيل س 15 يان النذات. :معن غم الرهنائ أخلاقا2 
ولق من أحكام النضاه الجدالي في الأتدلس من الأحكام الكبرك 

هل سرع 263:32 

7 الظر مقانا في عده سايق لدو احور 

8 دش +الألى في هاية الر اطي رضالة'دكتوراء غين متشزدة. 
إجامة عبن سر 

8 اريسي :لزه معنا من دو علا يلي 1903 

0 الحال تس حريري يحلى مخبوط ات .ا 

) المقلاطون 2 لسيج حربري مطرق باذعب فقله السنموق عق 


72) ذ7) الاصبهاتي والجرجائي نسبة إلى اسبهان وجرجان يفارس. 


التتتوجات. ولا الإشرية"4 النتاشر لهم تعن أمدائنة 
ألمرية «كانت في أيام املثم مديئة الإسلام؛ وكان بها عن 
علرر الحرير ثمان ماثة طران يعمل بها الحلل"" والدييباج 
والتلاطرن77. والأصيهاني72 والجرجاني'”7 والستور 
المكللة. والثثياب المعبنة,#") والمراة”! رالعت ابي80 
والمتاجرء7” وصنوق الخرييره. 

وبعد قهثا داع ! ليس دفاع تعصب أعنى أو انبهار 
بهذه القئة المجاهدة: أو إعجاب يسلوك أمرائها الذين أعادوا 
المسلمين الأوائل قي صدر الإسلام؛ ولكنه عن 
أ على مضاونكتبها 
أعداؤهم من مؤرخي الموحدين. ومن تقل علهم: وإن كنان 
خطأ المرابطين الرئيبي هو التسامح الشديد تجاه مثيري 
الفتن» فالجماعة لا تقوم ليها قنائسة ما لم يقهر كل مجترظ 
على وحدتها وككان على اللظنان سحق المنتري أو الشائر 
عق ابد 


قيقة غايت عن اليعض؛ منتسدة في 


ايةء «لأه إذاالم يسارع إلى ذلك انسع الخرق 


واثرايت 
الجا 


تسوس الشلس إلى فسةء رالقضة تبي إلى تقض 
ية أن إضعاق.مالية الدولة رتصيح الرعية كارهة 
للسلطان شاكة في قدرته وقد ملت اتعدام الأمن». 


اب المعيتة نسييج من |لنطق أو الكتا مزين يترايمنع مبفيرة 

على شكل معبن 

5) الغير أقنعة حر 
انتقطيه. 

«) العسابي تسيع حريري اخصت المبشاحجه يناه وثنت إن ماتيا 
المعروقة بالمنابية. 

77) افاي من السرير شقاف كانت تحدم النساء لتصلية وببوههى أو شد 
الوسين. 
ومن سزيد من السلموسات عن 
رساحنا في الأبرا انقاسة بها. 

8”) ابن يان التقتبس: شر ماخور أفطواتيا من ؛ق دبوداة اناي 
الذكر السياسي لأبي مووان بن حيان منجنة المتافل عده 29 


اتغطي بها النساء رؤوسهن ولتنزل على الوح 


التررامة رالشنشاعة والعجطارة. 


5 


هل 


يروي الب لاد صب 1 


ويم لأ ال 4لا 
واي سا ضشراه 
وال ذل والعط ام 
ل | كفرض عين 


مححلا عن ححا عن اسل لجال بحن 


لى وبهصسالكلاكتمطا 
0 ف لى عظيم 
زان الاعف تسيل الك إن 
انس وان ندم الت افس 
«والفلغ . واللحف اذ ُُ 
اه اللستكرررت 5 
نا 
للتكرين. ١‏ جيكم رريكتت ل روكهة 
55 لك القل جا 


ممم اصربول 


شاع الاستاذ حى امو 


روعوا بينه! وق من ال وان 
فتنة ضح من فظ ام والركسان 
رتعت 3 ١‏ دون وعي في قوزة البركان 


وسقت ترية الؤزي فاه أهدرتها الفوضاء ؟لقربان! 
أحرموا. ثم أجرموا جاه و وا أواغر القرآن 
زموأهم خلائف في الأرزض 9 لإتقاذها من الطغي 
ومو السلسون أو الناس في الدثييا ‏ سوام من عابدي الا 
كل شرع أتى من ال لم يمل بغير الإقناع والبوهمان 
ليبس بالتمل قاتح الفرقع فقي الأرض بولا بالتي نيب اللإتمان؟ 


أو يكف ها تعانتيه نن حرج وخلف يزيد في الأحزان 


يف نأسو جزاها يراج فنفطي هوااهوان 


موعن قنسدا يقويجا ”متام لة الإنحلق بق طيران + 
كيف تبكون كربلاه ولا تبكنوؤن قدي بالدسع لمان ؟ 


وهو صيرى مد وهو مرقاه وقلقى الأرسال في الأديان 


-3لا- 


شفلواءنته بالف داوة للعربٍ وخوض الحروب في الجيران ! 
ليس دين الإسلام من يرتضي الحرب ولا من ياس بالرهبان ! 
ملكت أحسة حون يهنا نسرزوات الفا قمحا 1 
ورثوا الثقد للعروبة مذ جات خيول الإسلام في الإيوان 
يوم جاء الإسلام أطفأ فيهم داه مواقد التيهان ! 
فلم الحت ونس لقص ١٠‏ طاويك مكام كراد 


+ مم 


أي فاع لله في البيت يدعوه بأيد مضرجات البناز 
من أتى ناسكا تحول فيه فاتكالا يشاق في الميدان ! 


عم لين لمحا رفي بتته تلوض حا 1 
أيير التي هما زيع ال امحدق ارستمن الأمححان ؟ 
أقيض أن قحف الم نبت متدرا من ليه تون ؟ 
ل تكن مكة سوق دار أمن وسلام ومرتوى اللهة أن 


حل فيها الحدى وبورك فيه منبما من شابعالإهان 
إن ربا حماهمن صاب الفيل سيحميه من أذى إيران ! 
فاحم ‏ رياه مهبط الوحي من كل دعي وأهوج فقان 
ليظل الملاذ للروح في دثيا يا أل يعوا بماك 


مطبعة فصاله . الحمدية. المخرت 
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